


امة : 
١‏ تعريفا: 
هي الشجة التي أفضت إلى أم الدماغ . وأم الدماغ هي ذلك الغشاء الرقيق 
الذي يغطي الدماغ . 
۲ ۔ أحكامها : 


ر : (جناية/ ٤‏ ب ۲ ح ) و( جناية/ ه ب ٤‏ ه) . 


١‏ تعريفا: 
هي المرأة التي بلغت سناً انقطع فيه الحيض عنها . 


۲ - استبراء الأمة اة 9د : امتيراء/ 3١‏ 


أن 12 


أب : 
يحق للأب أن يأخذ من مال ابنه ما يحتاج إليه » فإن أخذ منه شيئاً من المال لا يعتبر 

دين عليه » فقد حدث أن رجلا من أهل البادية زوج ابنة له » فساق مهرها » وحازه 
فلما مات الأب جاءت تخاصم بمهرها » وجاء إخوتها . فقال الإخوة حازه أبونا في 
حياته » وقالت المرأة صداقي » فقال عمر : ما وجدت بعينه فأنتِ أحق به » وما 
انجيلك رك × علا تین لك علے ای وور : حرا ۴ا . 

إخراج الأب زكاة الفطر عن أولاده ( ر : صدقة الفطر) . 

ولاية الأب على صغيره ( ر : ولاية/ ۲ ) . 

لا يثبت للابن دين على أبيه (ر : دين/ ۳ ]) و( تركة/ 7 ب ) . 

- ولاية الأب في النكاح ( ر : نكاح/ ه ب ۲ ب ) . 

- وجوب نفقة الأبناء على الآباء والعكس ( ر : نفقة/ ۲ ) . 

علا ق لولد فق والدة ورو + حتاية/ اب ع , 

ماسرقة الأب من ابته.ؤ و : سق 4 ) : 

إذن الوالدين للخروج إلى الجهاد ( ر : جهاد/ ٤‏ ) . 

لا يجوز لأب أن ينصر ابنه في أرض الإسلام ( ر : إسلام/ ٤‏ د ) . 

شهادة الأب لابنه والابن لأبيه ( ر : شهادة/ أ.ه ) . 

أحوال الأب في الميراث ( ر : ارث/ ه أ) . 

حضانة الأب لولده الصغير ( ر : حضانة/ ۲ أ) . 

تسمية الأب ابنه بأحب الأسماء ( ر : اسم ) . 

- رجوع الأب بما وهبه لابنه (ر : هبة/ ٤‏ ح ) . 


إباحة: 
١‏ - تعريف : 
الإباحة : هي الإذن بإتيان الفعل كيف شاء الفاعل 29 . 


. ۲ التعريفات الجرجانية ص‎ )۲( . ۲۲١ /5 مصنف عبد الرزاق‎ )١( 


1٥‏ إناق 


آ الواعهما : 
الإ باحة على نوعين : 
أ - إباحة بإباحة الله تعالى استهلاكاً وانتفاعاً . 
اما الإباحة استهلاكاً : كإباحة الانتفاع بالماء في منابعه » والكلاً في 
منابته » والسمك في البحار » ونحو ذلك مما وجد بإيجاد الله تعالى دون أن 
يكون للانسان دخل في إيجاده . 
وأما الإباحة انتفاعاً : كالانتفاع من الشارع بالسير فيه . 
ويملك الإنسان رقبة النوع الأول والانتفاع بالنوع الثاني بالحيازة » فإذا 
ازدحمت الأيدي عليه كان الأؤلى به في نظر عمر- من كان أكثرهم حاجة 
إليه » وبناء على ذلك فإن المسافر هو أولى بالماء والظل من المقيم عليه . لأنه 
أكثر حاجة إليه . قال عمر رضى الله عنه : ابن السبيل أحق بالماء والظل من 
المتأتي عليه“ - أي المتردد 05 
ب - إباحة الإنسان ما يملكه لغيره ‏ استهلاكاً أو انتفاعاً » كإباحة الأكل من ثمر 
بستانه » وإباحة النزول في داره لكل عابر سبيل . . . وهو جائز بالإجماع . 


إياق : 
ات قر ڪڪ ۽ 
الآباق هو عرب العبد من عند سيدة تمردا بلا سيب : 


۲ - الجعل في رد العبد الآبق ( ر : جعالة/ ۲ ) . 


إبراء : 
هو اسقاط ال ا ف فة ای أ فا (: قا 3F‏ €0 


(۱) أموال أبي عبيد ۲۹۷ وخراج يحيى ٠١7‏ . 


الوضوء من لحم الإبل (ر : وضوء/ 8 ب ) . 

زكاة الإبل ( ر : زكاة/ ٤‏ د 5) . 

- مشروعية إشعار الإبل للهدي ( ر : إشعار ) . 

- لا تجزىء أضحية الإبل عن أكثر من واحد ( ر : أضحية/ 7 ) . 
الإبل هي الأصل في تقدير الدية ( ر : جناية/ 0 ب 7 ) . 

- ما يجب من الإبل في الغرة ( ر : إجهاض / ۳ أ) . 


ابن : 

ب انظر ايشا + ولد . 

أحكام الابن في الميراث ( ر : إرث/ 5 أ١‏ ) و( ارث/ ه و) . 
ابن الابسن : 

أحكام ابن الإبن في الميراث ( ر : ارث/ ه ز ) و( ارث/ ١15‏ ) . 


ابن السبيل : 
-١‏ تعريف : 

عر السار اللي ليس هعد من الماك فا ملك إلى اكان الذي يقصذه . 
۲ أحكامه : 


إعطاؤه من مال الزكاة ( ر : زكاة/ 8 ) . 


إعطاؤه من خمس الغنائم (ر : غليمة/ ۲ ب ۲ ) . 
ضيافته ( ر : ذمة / ۲ أح )و(ذمة/ ۲ ب ٤‏ )وإذمة/ ٥‏ حه )و( ضيفة ) . 


٠: اآتلاف‎ 


١‏ - تعريما: 

إتلاف الشى ع ء هر اراچ من أ يون تما به فة مطلو جه عادو , 
د ان المجلفات : 

والإتلاف موجب للضمان إذا توفرت الشروط التالية : 

أ أن يكون الشىء المتلف مالا فلا يجب الضمان باتلاف الميتة ونحو ذلك لأنه 
نيس بعال . 

سا اس أن يكون متقوماً . فلا يجب الضمان باتلاف خمر المسلم أو خنزيره سواء كان 
المتلفه مسلما آم ميا » ون ؟ اشرق 71 . 

ج - أن يكون المتلف من أهل وجوت الضمان عليه فلو أتلفت بهيمة مال إنسان فلا 
ضمان على صاحبها لأن فعل العجماء جبار ( ر : جناية/ ۲ أ ) . أما الصغير 
والمجنون والنائم فإنهم يضمئون ما أتلفوه (ر: صغير / ه د) و( جنون 
0 

د - أن يكون في الوجوب فائدة . فلا ضمان على المسلم باتلاف مال الحربي »ولا 
على الحربي باتلاف مال المسلم في دار الحرب » وكذلك لا ضمان على 
العادل إذا أتلف مال الباغى » ولا على الباغي إذا أتلف مال العادل » لأنه لا 
فائدة في الوجوب لعدم إمكان الوصول إلى الضمان لانعدام الولاية ( ر : 
بغاة/ ۲ ) . 


. ١74 /۷ بدائع الصنائع‎ )١( 


إثبات ۱۸ 


إتلاف الأنفس والأعضاء ( ر : جناية ) . 
- إتلاف صيد الحرم (ر : حج/ 5 د ه ) . 
- الإتلاف بالسراية ( ر : جناية/ 5 ۷ ) و( قسامة/ 5 د) . 
اتلاق الخمر ؤي : أشرية/ ١‏ ى ۴ ) : 
الموت في الزحام (ر : جناية/ ۲ ب ۲ ب ) . 
التعزير بإتلاف عضو (ر : تعزير/ ۳ م ؟). 
التعزير بإتلاف المتاع ( ر : تعزير/ ۳ ك). 
اتات : 


: تعريف‎ -١ 

: طرق الإثبات‎ - ١ 
. أ)‎ ٣ الإقرار والكتابة ( ر : إقرار ) و( قضاء/‎ 
. ) ه‎ ٣ والقيافة (ر : قضاء/‎ 
. ) وعلم القاضى في غير الحدود ( ر : قضاء/ ۳ ز‎ 
. ) ب٣ والشهادة ( ر : شهادة ) و( قضاء/‎ 
ب واليفية (ن < ققاء/ 7د ) ۽‎ 
. _والقرائن القوية ( ر : قضاء/ ” و)‎ 

۳ - إثبات هلال رمضان وشوال ( ر : صيام/ ٤‏ أ) . 


إجارة : 
-١‏ تعريف : 


الإجارة هي : عقد على منفعة مباحة معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة مع 


۱۹ إجارة 


بقاء العين المستأجرة بعوص معلوم عا : 
۲ - أركان الإجارة : 


أركان الإجارة أربعة : 
المتعاقدان . الصيغة › المعقود عليه ( وهو اثنان : الإإجرة والمنفعة ) : 


أ المتعاقدان : ويشترط فى كل منهما : 
)١‏ أن يكون هلا للتعاقد فلا تصح من مجنون ولا محجور عليه . 
۲ ) أن يكون مختاراً لأنه لا أثر لقول المكره في العقود والفسوخ (ر : 
إكراه / )٤‏ : 
۳ ) والأجير على نوعين : 
النوع الأول : الأجير الخاص . وهو الذي يعمل لك ولا يعمل لسواك . 
ولا تبتاعن'“وأنكر على أبي هريرة عندما أرسله إلى البحرين اشتغاله بغيرمهام عمله 
كامير لذلك: القطرا") وإثما منعهما غمر من ذلك لأثة اغغبر كل واحد متهما أجيرا 
اسا .. وقاك رة : تجارة الأمير تخاو , 
ولا يجوز أن يكلف الأجير الخاص بما لا يطيق فقد روى الإمام مالك في 
الموطأ أن عم ركان يذهب إلى العوالي كل يوم سبت فإذا وجد عبدافي عمل لا يطيقه 
وصح عنه منه(5) 
ويستحق الأجير الخاص الأجر بإسلام نفسية اف من استأجره 
النو ع الثاني : الأجير العام 3 وهوالذي يعمل لك ولغيرك كالخياط والنجار 
ونحوهما وهؤلاء يستحقون الأجر بالعمل » فإن عمل أحدهم استحق الأجر وإلا 
فلا . 
ساس الصيغة : وهي الإإيجاب والقبول / 


, ٠١7/٠١١ سنن البيهقي‎ )۳( . ٠٠١ /۸ مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
. ٩۸۰ /۲ الموطأ‎ )٤( . ١4/١ العقد الفريد‎ )۲( 


إجارة 3 


ولا بد من توافق الإيجاب والقبول > وإن د يتم القبول قبل حدوث ما يدل 
على الرجوع عن الإيجاب وأن يکونا د بصيغة التنجيز . 


ج- الأجر : يشترط في الأجر أن يكون : 

. معلوماً : لأن الإجارة عقد معاوضة . فلا تصح بعوض مجهول كالبيع‎ )١ 
والأجر في الإجارة كالثمن في البيع ( ر : بيع / 97م لا معي هو ذللك إلا اج‎ 
الأجير الخاص فإن أمره مبنيٌ على التسامح عند عمر : ألاترى أنه قد باع وقته‎ 
كله خلال المدة المعقود عليها لمن استأجره » ولذلك أجاز عمر استئجار‎ 
الأجير الخاص مع الجهالة اليسيرة التي جرى بها العرف > فأجاز المزارعة مع‎ 
أن الخارج من کد غير معروف » وبعث عمار ين ياسر وعبد الله بن‎ 
مسعود وعثمان بن حنيف إلى الكوفة فجعل عمارا على الصلاة والقتال» وجعل‎ 
عبد الله على القضاء وبيت المال» وجعل عثمان على مساحة الأرقي: وجعل‎ 
لهم كل يوم شاة . نصفها وسواقطها لعمار » وزبعها لعيد الله + وربعها لاين‎ 
0 ا الوويا ب او‎ 
ومن كان ققيرا فليأكل بالمعروف 0( 4 عمر ب 9 الاد على‎ 
الأعمال التي خصصها لهم بما يكفيهم من النفقة » وهو أجر مجهول . وذكر‎ 
ابن قدامة في المغني أن عمر كان يستأجر الأجراء بطعامهم وكسوتهه9)‎ 
, ومقدار ما يأكلونه وثمن ثيابهم طبر مدد قح تیدا عقيقا‎ 

؟) ولا يجوز للأجير الخاص أن يتقاضى أجراً على العمل الذي يعمله إضافة 
على الأجر الذي يتقاضاه ممن يعمل عنده» لأنهيكون بذلك قد تقاضى أجرين 
على عمل واحد, ولذلك فإن عمر بن الخطاب أجرى الرواتب للقضاةوكره لهم 
أن يأخذوا من المتخاصمين شيئاً . فقد روى عبد الرزاق أن عمر رزق شريحاً 
وسليمان بن ربيعة الباهلي على القضاء“ وذكر ابن قدامة في المغني أنه رزق 


. ۲۹۷ /۸ مصنف عبد الرزاق‎ )۳( . 757/5٠١١ مصنف عبد الرزاق‎ )١( 


(۲) المغنى 0/ 118 . 


۲١‏ إجارة 


شريحاً في كل شهر ماثة درهم واستعمل زيد بن ثابت وفرض له رزقا وبعث 
اا وعثمان بن حنيف وعبد الله بن مسعود إلى الكوفة وفرض لهم رزقاء 
وكتب إلى معاذ بن جبل وأبي عبيدة حين بعثهما إلى الشام : ان انظرىا رجالا 
من صالحي مَنْ قبلكم فاستعملوهم على القضاء وأوسعوا عليهم وارزقوهم 
واكفوهم من مال اللّه» . أقول :كل هذا رزق - أي راتب -أعطاه عمر لهم » أما 
أخذ الأجرة عليه من المتخاصمين فقد قال عمر : «لا ينبغي لقاضي المسلمين 
أن يأخذ على القضاء أجرأ('2 » وروی عبد الرزاق بسنده عن عمر أنه كره أن 
يأخذ على القضاء رزقً”» أى أجراً. 


۳) وتجب الأجرة بالعقد ويجب تسليمها بتسليم العين المستأجرة فإن استوفيت 
المنفعة استقرت الأجرة » قال عمر : أيما رجل اكترى كراء فجاوز صاحبه ذا 
الحليفة فقدد وجب كراؤه”" ولا عبرة أن يكون المؤجر مفتقراً للأجر أومستغنيا 
عند ء كمأ أنه لأعبرة أن يوق الاجر شحصا سقيفيا أو اغتبارياً كالدولة. : 
فالمؤجر يستحق الأجر على كل حال . روى عبد الله بن الساغدي أن عمرين 
الخطاب قال لي في خلافته : ألم أحدّث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا 
فإذا أعطيت العمالة كرهتها ؟ قلت : إن لي أفراساً وأعبدا وأنا بخير » فأريد أن 
تكون عمالتي صدقة على العسلمين ا : لا تفعل » » ثم ذكر خبره مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أن أن رسول الله كان يعطي عبر ااا 
فيقول له عمر : يا رسول الله أعطه من هو أفقر مني إليه فقال رسول الله : 
خذه فتموله أو تصدق به » وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل 
فخذه » وما لا فلا تتبعه نفسك(*) . 


د - المنفعة : يشترط في المنفعة حتى يصح بذل الأجر المالي في سبيلها : 
١‏ ) أن تكون منفعةمتقومة كمن استأجردابة ليركبها ودارا ليسكنهاء فقد نقل النووي 


)١(‏ المغني 49/ ۳۷ . )٤(‏ المحلى ١١74‏ و ٠١۳‏ ومسند الإمام أحمد 
(؟) مصنف عبد الرزاق ۸/ ۲۹۷ . ۱۷/۱ . 


(۳) سنن البيهقي 5/ ۱۲۳ . 


إجارة ۲ 


في المجموع عن عمر جواز بيع دور مكة وإجارتها ورهنها(١)‏ . فإن لم تكن 
متقومة لم يصح عقد الإجارة ؛ ومن المنافع غير المتقومة : السحر . فلا 
يجوز الاستئجار عليه » ولا على حمل مسكر لغير إراقته . 

؟) أن يكون تحصيل المنفعة لغير الأجير . فإن كان تحصيل المنفعة للأجير 
لم يصح عقد الإجارة » ولذلك لم يجز عمر الاستئجار على العبادات التي 
يقوم بها المسلم لنفسه لأن منفعتها تعود إليه » كالصلوات والأذكار » وقراءة 
القران » ونحو ذلك » فقد روى ابن حزم في المحلى أن عمار بن ياسر 
أعطى ع دا القران في رمضان » فبلغ ذلك عمر فكرهه ؛ وقال سعد 
ابن أبي وقاص : من قرأ القران ألحقته على ألفين » فقال عمر : أويعطى 
على كتاب الله » ثمناً”© ؟ ولما جاء وفد بزاخة وأسد وغطفان إلى أبي بكر 
يسألونه الصلح فخيرهم أبو بكر بين الحرب المجلية » والسلم المخزية . 
قال: فقالوا: هذه الحرب المجلية قد عرفناها . فما السلم المخزية؟ قال 
أبو بكر : تؤدوا الحلقة والكراع وتتركوا أقواماً تتبعون أذناب الإبل حتى يري 
الله خليفته بينه وبين المسلمين أمراً يعذرونكم به » وتدوا قتلانا ولا ندّي 
قتلاكم . وقتلانا في الجنة وقتلاكم في النار » وتردوا ما أصبتم منا ونغنم ما 
أصبنا منكم » فقال عمر : قد رأيت رأياً وسنشير عليك : أما أن يؤدوا 
الحلقة والكراع فنعماً رأيت » وأما أن يتركوا أقواماً يتبعون أذناب الإبل فنعما 
رأيت » وأما أن نغنم ما أصبنا منهم ويردون ما أصابوا منا فنعما رأيت » وأما 
أن قتلاهم في النار وقتلانا في الجنة فنعما رأيت » وأما أن يدوا قتلانا فلا » 
قتلانا قتلوا على أمر الله فلا ديات لهم فنحن نرى كيف أن عمر لم يوافق 
على أخذ ديات المجاهدين الذين قتلوا أثناء قتالهم للبغاة المرتدين » لأن 
منفعة جهادهم تعود عليهم » وهو الفوز برضوان الله فلا يجوز أن يقابل ذلك 
الاخ : 





. ۳۳١ /۸ المجموع 7۹ 9 (۳) سنن البيهقي‎ )١( 
. ۲٣۲ والأموال‎ ١956 /8 المحلى‎ )۲( 


وكذا لا يجوز الاستئجار على القربات التى لا تدخلها النيابة كالصلاة 
والصوم . أما إن دخلتها النيابة فيجوز الاستئجار عليها كالحج وذبح الهدي 
ونحو ذلك . 
*) أن تكون المنفعة قد بذل في تحصيلها جهد غير تافه أو مال كرد الآبق. 
وتعليم القرآن الكريم » والقيام ببعض الأعمال في الدولة » كحفظ الأمن 
وضبط الحسابات » ونحو ذلك . فعن الوضين بن عطاء قال : ثلاثة 
معلمون كانوا بالمدينة يعلمون الصبيان » وكان عمر يرزق كل واحد منهم 
خمسة عشر درهماً كل شهر("2 وقد استأجر عمر بعض الرجال ليلوا بعض 
الأعمال في الدولة وأجرى عليهم الأرزاق . ( ر : إمارة/ ٦‏ أ) واعتبر عمر 
من يرد العبد الآبق مستحقاً للجعل وإن لم يشترط له » وحدد مقدار هذا 
الجعل بدينار » أو اثني عشر درهماً”؟) . 
أما إذا كانت المنفعة لا تتطلب جهدأ - غير تافه ‏ فى تحصيلها فإنه لا 
يصح عقد الإجارة عليها ومن ذلك : رد المفتي على من استفتاه » 
وتصحيح غلط واقع من قارىء للقران الكريم » وحساب الحصص في 
الأشياء المشتركة » فعن القاسم بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب كره 
حساب المقاسم بالأجر0” . 
)٤‏ ولا يجوز تأجير بيوت مكة للحجاج والعمار (ر: مكة/ 5 ب ) . 
 *“‏ ضمان المستأجر والأجير : 

أ - ضمان المستأجر : يد المستأجر على العين المستأجرة من الدابة والدار وغيرها 
يد اة الالجارة ». قلقت العرن الحا جرة بلا تعد عه ولا لصي ر لم يارب 
الضمان » قال عمر : أيما رجل اكترى كراء فجاوز صاحبه ذا الحليفة فقد وجب 
كراؤه ولا ضمان عليه9*؟ . 


. ١١١6/48 مصنف عبد الرزاق‎ )۳( . ١75 /7 سنن البيهقي‎ )١( 
. ٠۲۴ /1 سنن البيهقى‎ )٤( . 55١ /5 المغنى‎ )۲( 


۲٤ إجبار‎ 


ب ضمان الأجير : الأجير الخاص لا يضمن ما تلف تحت يده لأن يده يد أمانة 
وليس مظنة التهاون . إلا إذا تعمد الإتلاف أو تهاون في الحفظ فإنه يضمن . 
ولم نعثر على نص على ذلك عن عمر . 
أما الأجير العام فإنه يضمن ما تلف تحت يده لأنه مظنة التهاون . فقد 
روى عبد الرزاق عن بكير بن عبد الله الأشج أن عمر ضمن الصباغ الذي يعمل 
بيده“ والصباغ أجير عام. وورد في سنن البيهقي : يروى عن عمر تضمين 
بعض الصناع ولعل مراده في ذلك من كان منهم أجيرا عاما . 


احجبار : 


ع * + 


١ 


: تعریف‎ - ١ 
>١ هو حمل الغير من ذي ولاية بطريقة الإلزام على عمل تحقيقاً لحكم الشرع‎ 
وهو غير الإكراه لأن الإكراه قد يكون من غير ذي ولاية » كما وأن الإكراه يكون تحقيقا‎ 

لمارب الشيطان وليس تحقيقاً لحكم الشرع . 

۲ - وقد ورد الإجبار كثيراً فى تصرفات عمر وأقضيته من ذلك : 
الإجبار على بذل حقوق الارتفاق ( ارتفاق/ ۲ ج د). 
الأجبار على إعطاء العقار بالشفعة (ر : شفعة ) . 
الإجبار على وفاء الدين ( ر : دين/ 5 و) . 
- الإجبار على تولي الإمارة ( ر : إمارة/ 5 ]) . 
الإجبار على دفع الزكاة ( ر : زكاة/ ٠٠١‏ ) . 
- الإجبار على دفع الخراج ( ر : خراج/ ۲ ) . 
- الإجبار على دفع الجزية ( ر : جزية/ ۲ ) . 
الإجبار على التعويض عن الضرر ( ر : ضمان/ ۲ ) . 
إجبار المحتكر على بيع ما احتكره ( ر : احتكار/ ٤‏ ) . 





. والمحلى ۸/ (؟) موسوعة الفقه الإسلامي : مادة «اجبار»‎ 7١7 /۸ مصنف عبد الرزاق‎ )١( 


°۲ والمغني ه/ £۷4 . 


۲٥‏ أجل 


- إجبار الصغيرة على النكاح ( ر : نكاح/ ه ب ۲ أ) . 
- الإجبار على التفريق بين الزوجين ( ر : طلاق/ ؟١‏ ) . 


اجل : 
الأجل هو المدة المضروبة لعمل ما . 
بيع الأجل في الديون ( ر : بيع ١/‏ ب ۲ ) و(دين/ 5 ) . 
الأجل في السلم ( ر: بيع/ ١‏ ب ) . 
الأجل فى الإيلاء (ر : إيلاء/ ؟ )..: 
- الأجل في العدة (ر : عدة) . 
أجل العتين.< ر : غنة/ 1غ . 
أجل امرأة المفقود ( ر : مفقود/ ۲ أ) . 


: الأجنبي عن دار الإسلام إما أن يكون حربياً: (ر : حربي ) . أو مستأمنا (ر‎ - ١ 


أمان ) . 
 "‏ الأجنبي عن المرأة : هو كل ما سوى محارمها وزوجها ( ر : نكاح/ ‏ ) . وهو لا 
يجوز له أن ينظر إليها ( ر : حجاب/ ١‏ ) ولا أن يمسها لأن اللمس أغلظ من النظر . 
ولا أن يخلو بها (ر : خلوة/ ۲ ) » ولا أن يسافر بها (ر : حج/ ۱۹ ) . 
طلاق الأجنبية ( ر : طلاق / ٤‏ أ") و(طلاق/ .)٠١‏ 
- الهبة للأجنبي (ر : هبة/ ٤‏ ج )١‏ . 
1- وتفه 
الإجهاض هو إلقاء المرأة جنينها ميتأ سواء أتم خلقه أم لم يتم . نفخت فيه 
الج أم لتم . 


١ إجهاض‎ 


#؟دونائلة : 
ولا فرق بين أن يتم الإجهاض بمسح البطن أو بالضرب أو بشرب الدواء أو غير 
دة , 
فقد حدث في عهد عمر أن مسحت امرأة بطنّ امرأة حامل فأسقطت جنيناً فرفع 
ذلك إلى عمر فأمرها أن تكفر بعتق رقبة“ أي إضافة إلى الغرة » وذكر ابن قدامة أن 
عمر أوجب على ضارب بطن المرأة تلقي جنيناً الرقبة مع الغرة(" . 
 '"“‏ عفويته : 
وعلى المجهض الغرة والكفارة : 
| د آنا الشرة : فهي عبد أو أمة تدفع إلى ورثة الجنين» فقدذكرابن قدامة أن عمر 
استشار الناس في إملاص المرأة» فقال المغيرة بن شعبة : شهدت النبي صلى الله 
عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة » قال أي عمر ‏ لتأتين بمن شهد معك › 
فشهد معه محمد بن مُسلمة20 وقد قدّر عمر قيمة هذه الغرة من الإبل بخمس 
من الابل <“ وبالدنانير بستين دينارا . 
قال سعيد بن المسيب : أبقت جارية لرجل من العرب وانتمت إلى بعض 
العرب فتزوجها رجل من بني عدرة ثم إن سيدها دب فاستافها واستاف ولدهاء 
فاختصموا إلى عمر رضى الله عنه فقضى للعذري بفداء ولده بغرة غرة مكان كل 
غلام » ومكان كل جارية بجارية» وكان عمر يقوم الغرة على أهل القرى ومن لم 
يجد غرة ستين دينارا(*» . وروى البيهقي أن عمر قوم الغرة بخمسين دينارا 
وهو أقيّس » لأن تقويم الغرة يكون بنصف عشر الدية . 
ب وتجب الكفارة إلى جانب الغرة على المجهض 5 والكفارة هي عتق رقبة » فقد 
أمر عمر المرأة التى مسحت بطن المرأة الحامل فتسببت بإسقاط جنينها » بعتق 


. ۱۲۹/۹ وابن أبي شيبة والمحلى‎ ٦/٠١ مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
. 8١ 5 /۷ المغني‎ )٤( . ۳۹/۱۱ ب والمحلی‎ ۱ 
. ٥۲١ /٦ المغنى‎ )5( . 2١6 /۷ المغني‎ )۲( 


(۳) المغني ۷/ ۷۹۹ وسنن البيهقي ۸/ ١١5‏ سی اھ 11 . 


۲۷ احتحار 


رقبة) فمن لم يجد فضيام شهرين فایس عملا شرل تعالى فى سورة النساء 
ف( ومن فقتل مؤمنا خطأ فتحريرٌ رقبة مؤمنة ودية مُسَلّمة إلى أهله إلا أن صقا فان 


كان من قوم عدو لكم وهو مؤْمنٌ فتحرير رقبّة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم 
یام م کی ا إي Hi rh‏ ا 


: موته بعد الولادة‎ - ٤ 
أما إذا ألقت جنينا حياً ثم مات فإنه يضمن بالدية » ولا يثبت له حكم الحياة‎ 


إلا بالاستهلال209 . 


احتحار 1 
تعن بالاحتجار : تحديد المرء الأرض التي يريد إحياءها بصف الحجارة 


حولها أو بغرس الأوتاد أو نحو ذلك . 
مدة الاحتجار ( ر : إحياء الموات/ ” ج ) . 
احتضر : 
ما يفعل بالمحتضر ( ر : موت/ ۲ ) . 
احتكرر : 
| - تعريف : 
الاحتكار هو شراء مايضر بالناس حبسه من الطعام والزيت والكتان والصوف 


ونحو ذلك ثم حبسه عنهم7). 


. 8١١ /۷ وابن أبي شيبة (۲) المغني‎ 57/٠١١ مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
. ١7/١١ المدونة برواية سحنون‎ )۳( . ۸۱٥/۷ ب والمحلی ۱۱ / ۳۹ والمغاسي‎ 01 


إحتكار ۲۸ 


وإنما قلنا شراء لآن عمر لا يرى الاحتكار فيما جُلِب أو انتج من المواد ولكن فيما 
اشتري من الحاجيات من أسواق المسلمين» وصورته أن يجمع إنسان ما في أسواق 
المسلمين من مادة معينة ثم يحبسها عن الناس ويتحكم فيها كيف شاء » وهذا واضح 
في قول عمر لحاطب : كيف تبيع يا حاطب ؟ فقال : مدين فقال : تبتاعون بأبوابنا 
وأفنيتنا وأسواقنا » تقطعون في رقابنا ثم تبيعون كيف شئتم » بع صاعاً ‏ والصاع أربعة 
أمداد ‏ وإلا فلا تبع في سوقنا » وإلا فسيروا / في الأرض واجلبوا ثم بيعوا كيف 
شئتم(21 . وخرج مرة إلى السوق فرأى ناساً يحتكرون بفضل أذْهابهم فقال عمر : 
لا ولا نعمة عين ٠‏ يأتينا الله بالرزق حتى إذا نزل في سوقنا قام أقوام فاحتكروا بفضل 
أذهابهم عن الأرملة والمسكين . > حتى إذا خرج الججلاب باعوا على نحو ما يريدون 

من التحكم ؟! و لكن أيما جالب جلب يحمل على عمود كتده في الشتاء والصيف 

حتى ينزل سوقنا فذلك ضيف عمر ٠»‏ فليبع كيف شاء الله وليمسك كيف شاء الله“ . 

ولا فرق عند غمر بد بين أن يكون هذا المحتكر واحداً كما في قصة حاطب أو 
جماعة اتفقوا على شراء ما في أسواق المسلمين من سلعة معينة وتعاهدوا على ألا 
يبيعوها إلا بسعر فرضوه هم . 

فعن مسلم بن جندب قال : قدم المدينة طعام فخرج أهل السوق إليه فابتاعوه 
فقال لهم عمر : أفي أسواقنا تتجرون ؟ أشركوا الناس أو اخرجوا فاشتروا ثم ائتوا 
فبيعو|9؟) . 

١‏ - ويظهر أن عمر لا يقصر الاحتكار على أقوات الناس والبهائم » ولكنه يجعله عاما 
في كل ما يضر بالناس فقده من المواد الأخرى كالملبوسات وعدّد الصناعات وغير 
ذلك. وبين أيدينا عن عمر بن الخطاب نصان : الأول ورد في شأن الطعام قد 
ا ووت رواه الإمام أحمد في مسنده عن عمر أنه خرج إلى اليد اراق 
طعاما منثورا فقال : ما هذا الطعام ؟ قالوا طعام جلب إلينا » فقال : بارك الله فيه 


. ٠١١ /۲ والموطأ‎ ١ /” والمحلى (”") سنن البيهقى‎ ۲١۷ /۸ مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
. ۷٤١ /۲ وتاريخ المدينة المنورة‎ ۹ 
. 8 مفردها: ذهب. أي بفضل أموالهم . #49 المعلى ل‎ )۲( 


55 إحتكار 


وفيمن جلبه » قيل : يا أمير المؤمنين فإنه قد احتكر . قال : من احتكره ؟ فقالوا : 
فروخ مولى عثمان وفلان مولى عمر » فأرسل إليهما فدعاهما فقال : ما حملكما 
على احتكار طعام المسلمين ؟ فقالا : يا أمير المؤمنين نشتري بأموالنا ونبيع › 
فقال عمر : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من احتكر على 
المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس أو بالجذام » فقال فروخ عند ذلك : يا 
أمير المؤمنين » أعاهد الله وأعاهدك أن لا أعود في طعام أبداً » أما مولى عمر 
فقال : إنا نشتري بأموالنا ونبيع » قال أبو يحيى ‏ راوي الحديث ‏ فلقد رأيت 
مولى عمر مجذوم('2 . 

وأما النص الآخر الذي يبدو لنا أنه عام في كل ما يضر بالناس فقده فهو ما رواه 
الإمام مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب قال : لا حكرة في سوقنا » لا يعمد 
رجال بأيديهم فضول أذهاب إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرون علينا ‏ 
ولكن أيما جالب جلب على عمود كتده في الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر . 
فليبع كيف شاء » وليمسك كيف شاء" . 


وتفيدنا النصوص التى سقناها أن الغاية من الاحتكار هي التحكم في الأسعار »› 
بلتعة - وكان يبيع مدين بدرهم - تبتاعون بأبوابنا وأفنيتنا وأسواقنا تقطعون في 
رقابنا ع لم تبيعول كيف سئتم !! صاعا ‏ والصاع أربعة نكاد _ 1 وقوله لأهل. 
السوق الذين يحتكرون : يأتينا الله بالرزق » حتى إذا نزل بسوقنا قام أقوام 
فاحتكروا بفضب أذهابهم على الأرملة والمسكين حتى إذا خرج الجلاب باعوا على 
نحو ما يريدون من التحكم !! فأنكر ذلك عليهم أشد انكار . 


۳ - تدابير فك الاحتكار . 
إذا كان الناس في حاجة أرغم الأمير المحتكر على بيع ما احتكره » فإن 


. ۷٤۹ /۲ أ وتاريخ المذينة‎ FF اك (۲) الموطأ‎ ٤ مسند الإمام أحمد ۲۱/۱ والمغني‎ )١( 


إحتلام و 


امتنع باع عليه اسن وإن لم يكن في الناس حاجة اكتفى الأمير بوعظه وتذكيره 
قاب الله تعالى > كما قال عمر لبعضهم : من احتكر طعاماً ثم تصدق برأس ماله 
والربح لم يُكفر عنه(" » وقال لغلامه وغلام عثمان ( سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : امن احتكر على المسلمين طعامهم ضريه الله بالإفلاس أو 


بالجذام )20 : 


وم فر عا اس عرو عن سرک أخير بجا على اتی ۽ أزياع هو 
عليه لأنه لم تكن فى الناس حاجة على ما يظهر . وفي هذه الحالة لا يخلو الأمر من 


عقوبة تعزيرية رادعة . 
حتلام 
[ داتعو فقس : 
الاحتلام هو ما يراه النائم من التلذد الجنسي مع وجود الماء . 
۲ ۔ أحكامه : 


_ الاحتلام موجب للغسل (ر: غسل/ ١‏ أ) . 
الاحتلام من أمارات البلوغ (ر: بلوغ / 5 


N ب‎ 


إحداد : 

انظر : حداد . 
إحراق : 

المعاقبة بالإحراق بالنار » (تعزير/ ۳ م .)١‏ 
إحرام : 

انظر : حج/ ٦‏ . 


. ۲۲۱ /٤ والمغتي‎ ۲١ /١ مصنف ابن أبي شيبة ۲/ ۲۷۷ . (۲) مسند الإمام أحمد‎ )١( 


۳١‏ حصان 
تغليظ دية من قتل وهو محرم ( ر : جناية/ ۳ب © ) . 


إحصان : 
الإحصان على نوعين : 
وهي مجموعة الصفات التي يجب توفرها في الزاني والمزني بها ليكون 
وليس بين أيدينا من النصوص المأثورة عن عمر رضي الله عنه ما يستوعب تلك 
الصفات كلها » والنصوص التى عثرنا عليها تشير إلى أن من الصفات التي يجب أن 

تتوفر في الإنسان لكي يكون محصناً ما يلي : 

أ ات العقل : فقد روى أبو داود بإسناده أن عمر أتى بمجنونة قد زنت . . . فاستشار 
فيها الناس» فأمر بها أن ترجمء فمر بها علي بن أبي طالب فقال :ما شأن هذه! 
قالوا مجنونة بني فلان زنت فأمر بها عمر أن ترجم ء فقال : ارجعوا بها ثم أتاه 
فقال : يا أمير المؤمنين أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاث : عن المجنون 
حدى يبراع وعن النائم حتى بيط وعن الصبى حتى يعقل؟ فقال بلى قال : 
فما بال هذه؟قال: لا شیء» قال: قأرسلّهاء قال فأرسّلها عمر قال 
فجعل يكير 2١١‏ . 

ب - البلوغ : ففي الأثر المتقدم قال علي لعمر : أما علمت أن القلم قد رفع عن 
ا * عن ١‏ لمجنون حتى يبرا وعن النائم حتى د ستيقظ وعن || لصب حتى 
يعقل ؟ قال بلى . 


ج ‏ الحرية : روى أبو يوسف في الخراج أن عمر قال : العبد أو الآمة إذا زنيا جلد 


)١١‏ سنن اي داود في الحدود باس في المحنون تسح ا ش 


إحصان ۳۲ 


گل واحد منهما کم 2 ٩2‏ دكرية فى س . وروی الزهري عن عمر أن 

. سس ” که 
الحرية ليست بشرط للاحصان » وأنه قال في قوله تعالى «إفإذا احصن فإن انين 
بفاجشة فعليهن نصفٌ ما على المحصنات من العذاب ‏ ان المراد بالاحصان 
هنا : الاسلام( : 


د الإسلام: فقد عَيّر رجل رجلا بفاحشة عملتها أمه في الجاهلية » فرفع ذلك إلى 
عمر فقال : لا حد عليه2*» لأن الكافر ليس بمحصن . 
55 النكاح الصحيح : لا نعلم خلافا في ذلك ", 
إحصان القذف : 
أجمع المسلمون على أن القاذف لا يستحق حد القذف إلا إذا كان المقذوف 
محصنا لقوله تعالى في سورة النور ا والذين يَرمونَ المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداءَ فَاجِلِدُوهُم ثمانينَ جَلدَة ولا تقبّلوا لهم شهادة أبدا 0 الفاسقون * . 
واتفق الأئمة الأربعة على أن الإنسان لآ يكون محصئا إلا إذا اجتمعت فية 
خمس صفات هي : العقل والبلوع والحرية والاسلام والعفة عن الزنا » ولكننا لم 
نعثر على نصوص مأثورة عن عمر رضي الله عنه تشهد لاعتبار هذه الصفات غير صفة 
الإسلام : 


فقد روى عبد الرزاق عن أبي ةة أن وجلا قي رجلا باسك سملتيا أنه 
الجاهلية فرفع ذلك إلى عمر فقال : لا حد عليه“ لأن الكافر ليس بمحصن . 


ولكن عمر كان يقيم الحد على من قذف رجلا بأمه الكافرة » بأن قال له « لست 
لأبيك » إذا كان الرجل المقذوف مسلماً » وحدٌ عمر إياه لم يكن لأن أمه محصنة بل 


. 875 /۷ مصنف عبد الرزاق‎ )٤( . ١94 خراج أبي يوسف‎ )١( 
. 575 /۷ مصنف عبد الرزاق‎ )5( . ۱۷٤ /۸ المغني‎ )۲( 
. 67+ / 1 تفسين امن كتير‎ 0 ( 


لحرمة المسلم . فقد روى ابن أبي شيبة : أن رجلا من المهاجرين افتريٌ عليه على 
عهد عمر وكانت أمه ماتت فى الجاهلية فجلده عمر أي جلد القاذف ‏ لحرمة 
المسلم“ وقد كان هذا التصرف متعارفاً عليه بين الخلفاء الراشدين رضوان الله 
عليهم » ومنهم عمر . فقد روى عبد الرزاق عن الزهري قال : كان أبو بكر ومن بعده 
من الخلفاء يجلدون من دعا أم رجل زانية وإن كانت يهودية أو نصرانية لحرمة 


المسلم 22 . 


إحياء الموات , 
١‏ -الأرض الموات : 
هي الأرض التي لا مالك لها » ولا ينتفع بها بغرس أو زرع أو بناء » وتشرف 
الدولة على هذه الأراضي بحكم الولاية العامة التي تمارسها على المسلمين جميعا . 
؟ ‏ الأراضى الخاضعة للاحياء : 
الأراضي الخاضعة للاحياء هي : 

أ - أراضي الصفي ( ر : أرض/ ١‏ ج۲ ) و( أرض/ ” ب ) . 

ب - ما انحسرت عنه مياه الأنهار والبحار“ . 

ج - الأرض المحتجرة للاحياء أو المقطعة من قبل الإمام إذا مضت عليها ثلاث 
سنوات » دون أن يحييها من هي في أيديهم . روى عبد الرزاق عن يحيى بن 
سعيد قال : أقطع عمر بن الخطاب واشترط العمارة ثلاث سنين وأقطع عثمان 
ولم يشترط(؟» ؛ وفي خراج يحيى بن ادم أن عمر جعل التحجير ثلاث سنوات 
فإن تركها حتى تمضي ثلاث سنين فأحياها غيره فهو أحق بها . 

د- الأرض المحياة أو المقطعة إذا أهملها أصحابها فعادت مواتاً مدة ثلاث 


. 575 /5 ب وعبد الرزاق (*) المغني‎ ١75 /۲ مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
. ٩ /١١ مصنف عبد الرزاق‎ )٤( . £0 /ا/‎ 
. ٩۱ خراج يحيى‎ )٥( . مصنف عبد الرزاق ۷/ 6غ‎ )۲( 


إحياء الموت ۳ 


سئوات : فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع لأناس من مزينة أو جهينة 
أرضاً فلم يعمروها فجاء قوم فعَمروها فخاصمهم الجهنيون أو المزنيون إلى 
عمر » فقال عمر : لو كانت مني أو من أبي بكر لرددتها . ولكنها قطيعة من 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ثم قال : من كانت له أرض ثم تركها ثلاث 
سنين فلم يعمرها فعمرها قوم اخرون فهم أحق بها“ ؛ وفي رواية أبي عبيد ثم 
قومها غامرة وقومها عامرة ثم قال لأهل الأصل ‏ أي الأرض - إن شئتم فردوا 
ھم بين دات وخذوا أرضكم 20 . وفي خراج يحيى بن ادم قال عمر : من 
عطل أرضا ثلاث سنين لم يعمرها فجاء غيره فعمرها فهي له“ ؛ وفي المغني 
قالعمر : من كانت له أرض فعطلها ثلاث سنين فجاء قوم فعمر وها فهم أحق بها . 
ه - كلام عمر يفيد أن من أحيا أرضاً أو أقطعها له الإمام فأحياها ثم أهملها فعادت 
خراباً ثلاث سنين فأحياها إنسان فهو أحق بها وهو ما ذهب إليه المالكية(“ . 


: سبل إحياء الموات‎  * 
إن من يريد أن يحيي أرضا إما أن يستأذن الإمام قبل مباشرته الإحياء فيمنحه‎ 
إياها ليحبيها > ويطلق على ذلك اسم « إقطاع » » وإما أن يقتطع أرضاً ليحييها ثم‎ 
: بجیره الإمام 4 وهو ما يطلق عليه ( ]1 إحياء الموات 1 فللا حياء سبيلان‎ 

5 إقطاع الإمام : وهو منح الإمام مواطنا قطعة أرض وات ستل لحد 
سواء كان هذا الإقطاع بناء على طلب المواطن أو كان مبادرة من الإمام دون 
طلب من المواطن . وقد أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفذ عمر في 
خلافته ما أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم » وذلك لم أسلم تميم 
الداوي قال يا رسول الله | إن الله مظهرك على الأرض كلها » فهب لي قريتي من 
بيت لحم . فقال : هي لك » وكتب له بها > فلما استخلف عمر وأظهره الله 
على الشام جاء تميم الداري بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم » فقال عمر : 

غ أن ا ۷٢‏ الک ل 0 . )٤(‏ المغنى ه/ 019 . 


(؟) أموال أبي عبيد 785 . (ه) بلغة السالك ”7/ ۲۷١‏ وحاشية الدسوقي 
(۳) خراج يحيى ٩۱‏ . . 


۳٥ 





إحياء الموات 


أنا شاهد ذلك فأعطاها إياها(' ؛ ؛ وفي رواية : وقال له : ليس لك أن تبیع ٥‏ 
واقطع عر مس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص 
وعبك الله بن سود وان وأسنامة والز ي ' وأقطع العقيق أجمع للناس › 
وقال : ين الستليمود وبال عاي هن اي طالب عمر بن الخطاب أن 
رقطعه » > فأقطعه ينبع ( 

وقال نافع ار عبد الله العم :إا 8 یف بالنصرة لست من ارش 
الخراج »ولا تضر بأحد من المسلمين. فان رایت ع أن قطتها انح فيها قضية 
لخیلی فافعل + فكتب عمر إلى أبي موسى إن أبا عبد الله سألتي أرضاً على 
شاطىء دجلة يفتلى بها خيله » فإن كانت ليست من أرض الجزية» ولا يجري 
انها ماء الحدة فأعطها اا , ۰ 

وكان عمر کثیراً ما يستخلف زيد بن ثابت إذا خرج إلى شىء من الأسفار . 
وما رجع من سفر إلا أقطع زيداً حديقة من نخل” . 
إحياء الموات ثم إجازة الأمير : أعلن عمر رضي الله عنه في إحدى خطبه : 
أيها الناس من أحيا أرضاً ميتة فهى له ؛ وقال مرة امن اجا ار شا هرانا ليست 
في يد مسلم ولا معاهد فهي له . وقد أخذ الناس بهذا في زمن عمر . 
فجعلوا يحيون الأراضي » ثم يعلمون عمر بن الخطاب » فيمضيه لهم . 
ولذلك قلنا إن إجازة الأمير اللاحقة لا بد منها ؛ وظننا بعمر أنه لا يرضى أن يترك 
الأمر فوضى دون ضابط يضبطه . فعن سلمان بن عتيبة أن أمير المؤمنين 
غيق الله بي محمد أف اتسر رمال مقدمه الشام سنة ثلاث أو أربع 


. . ١55 /5 البيهقي‎ . ۲۷٤ الأموال‎ )١( 
. 1۹۳ /۲ الأموال ۲۷۵ . (۷) تاريخ المدينة المنورة‎ )۲( 


(۳) خراج يحبى ۷۸ . 
)٤(‏ خراج ابي يوسف ۷۳ وعبد الرزاق /١١‏ 4 


(۸) أموال أبي عبيد ۲۹۰ وخراج أبي يوسف ۷۷ 


والموطأ ۲/ ۷٤٤‏ والمحلى ۸/ ۲٠١‏ والمغني 


وسنن البيهقي 5/ ٩۱ ٥ . ١55‏ وسنن البيهقي ۲٤٢/١‏ . 
)٥(‏ خراج يحيى ۷۸ وسنن نن البيهقي 5/ ١55‏ ؛ (9) خراج یحیی A‏ 
(5) المغني ٥۷ ٥‏ وخراج يحيى 5" و۷۸ وسنن 


ولحمسية7١2‏ عن سبب الأرضين التي بأيدي أبناء الصحابة » يذكرون أنها قطائع 
لآبائهم قديمة . فقلت يا أ ير المؤمنين إن الله لما أظهر المسلعين. على يلاد 
الشام وصالحوا أهل الشام وأهل حمص . كرهوا أن يدخلوا دون أن يتم 
ظهورٌهم وإثخانهم في عدو الله > فعسكروا في مرج بردى بين المزة إلى مرج 
شعبان » وجنبتي بردى مروج كانت مباحة فيما بين أهل دمشق وقراها ليست 
لأحد منهم . فأقاموا فيها حتى أوطأ الله بهم الكفار قهراً وذلاً » فأحيا كل قوم 
محلتهم . وهيأوا بها بناء » فبلغ ذلك عمر فأمضاه لهم » وأمضاه عثمان من 
بعده إلى أمير المؤمنين » قال وقد أمضيناه لهم . وعن الأحوص بن حكيم أن 
المسلمين الذين فتحوا حمص لم يدخلوها بل عسكروا على نهر الأربد 
فأحيوه » فأمضاه لهم عمر وعثمان . وقد كان منهم ناس تعدوا إذ ذاك إلى جسر 
الأربد الذي على باب الرستن » فعسكروا في برجه مَسلحة لمن خلفهم من 
المسلمين + قلما بلغهم ها أعضاه عمر للمتسكرين على تهر الريك سالا أن 
يشركوهم في تلك القطائع » وكتبوا إلى عمر فيه » فكتب أن يعوضوا مثله من 
المروج التي كانوا عسكروا فيها على باب الرستن ١‏ 
- مقدار ما يقطعه : 
ولا يُقطع الإمام ولا يقتطع أحد أرضاً أكثر مما يستطيع إحياءه . لأن الغاية من 
الإقطاع أو الاقتطاع استثمار الأرض وإخراجها من أرض موات إلى أرض عامرة . وقد 
كان عمر يتشدد في هذا » فلا يقر في يد إنسان من الأرض إلا ما قدّر على عمارته . 
وفيما تداوله العلماء أن بلال بن الحارث المزني أتى رسول لله صلى الله عليه وسلم ظ 
فاستقطعه أرضا فاقطعها له طويلة عريضة . فلما ولي عمر قال له : يا بلال إنك 
استقطعت رسول الله أرضاً طويلة عريضة فقطعها لك » وإن رسول الله صلى الله 
عليه وضلم لم يكن مع شا سا وآنت لآ تطيق ما فى ينك » فقال: : أسل. : 
فقال: انظر ما قويت عليه منها فأمسكه. وما لم تطق عليه ولم تقو عليه فادفعه إلينا 


5 1¥ أي أربع وحمسین ومئة على عادتهم في إسقاط )۲( المغني‎ )١( 
. ذكر المئة لظهور أمرها‎ 


۳۷ إحياء الموات 


سمه بين السلمين > ققال : لا أفعل بالل شيعا ع اتظعيه وسول الله + كقال 
عمر : والله لتفعلن » فاح جه ما عجر هن عماركه فقسمه بين المسلمين”2 ؛ وفى 
مصنف عبد الرزاق أن تلك الأرض هي «العقيق) وفي خراج يحيى : أن رسول الله 
أقطع رجلا أرضاً فلما كان عمر ترك في يده منها ما يعمره وأقطع بقيتها غيره9" . 

وأقطع أبو بكر طلحة بين عبيد الله أرضاً وكتب له بها كتاباً » وأشهد له ناسا 
فيهم عمر + قال فأتى طلحة عمربالكتاب فقال : اتم على هذا ٠‏ فقال : لا تم . 
أهذا كله لك دون الناس ؟ قال فرجع طلحة مغضبا إلى أبي بكر فقال: والله ما أدري 
أنت الخليفة أم عمر ؟ فقال : بل عمر » ولكنه بى" 

وأقطع أبو بكر لعيينة بن حصن قطيعة وكتب له بها كتاباً فقال له طلحة أوغيره : 
إنا نرى هذا الرجل سيكون من هذا الأمر بسبيل ‏ يعني عمر - فلو أقرأته كتابك » فأتى 
عبينةٌ عمرٌ » فأقرأه كتابه » فقال عمر : أهذا كله لك دون الناس» فقال: واللّه لا أجدد 


ا مرا رده غ , 


ه ‏ ملكية الأرض المقطعة والمحياة 

ومن تلمّس النصوص التي بين يديا مسأ می ترج أن سر ين العا 
رضي الله عنه يذهب إلى أن الأرض التي يقطعها الإمام لإنسان أو التي يحييها 
إنسات ٠‏ لآ يمذك ذلك الإنسات رقبتها . ولكته یکرت أحق بها من غيره ‏ واللّه آمل - 
وهذا واضح من استرجاع عمر العقيق من بلال بن الحارث وكان أقطعه إياها 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم » وردّه قطيعة أبي بكر لعيينة بن حصن» كما ذكرنا 
ذلك في الفقرة السابقة من هذا البحث » وقوله لتميم الداري حين فتح الله الشام على 
المسلمين وأقطعه عمر قرية منها تنفيذاً لكتاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلّم ليس 
لك أن بيع“ ؛ وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : ( من 


)١(‏ حراج يحيى ٩۳‏ وخراج أبي يوسف ۷٣‏ 2( الأموال لض" 
والأموال ۲۹۰ ومصنف عبد الرزاق /١١‏ 4 (4) الأموال ۲۷١‏ وستن البيقى ۷/. ۴١‏ وتفسييو 
والمغنى 85/ 6١94‏ وسنن البيهقى 5/ ١54‏ . لطر .11 718 .. 


(۲) خراج يحيى ۷۸ . (ه) الأموال ۲۷۵ . 


۴۸ 


4 


عمّر أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها)قال عروة: قضى به عمر في خلافته“ . ويؤيد 
هذا ويقويه ما قررنا عنه رضي الله عنه في ( إحياء الموات/ ۲ د ) من أن الأرض 
المحياة إذا عطلها صاحبها ثلاث سنوات فأحياها إنسان غير من هي في يده . فهذا 
انی الحياها هر احق بها ؛ آماما ذكرتاه من قوله رضي الله عه فى خخطبته و مين اسا 
أرضاً ميتة فهي له » أي هي له استثماراً لا ملك رقبة » وهو مرادف لقوله صلى الله 
عليه وسلّم( فهو أحق بها ) » أما ما رواه أبويوسف في خراجه من أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم أقطع جماعة أرضاً فعجزوا عن غمارتها » فباعوها زمن عمر بثمائية 
الاف دينار أو بثمانمائة ألف » فهو محمول على أن عمر لم يعلم بذلك » أو أنهم باعوا 
حق استثمارها لا رقبتها » وكذلك نقول فيما ذكره يحيى بن ادم في خراجه من أن 
أسامة بن زيد باع أرضه التي أقطعه إياها عمر("2 . 

- الإقرار بنسب أخ (ر : نسب/ 717 ) . 

النفقة على الأخ (ر : نفقة/ ۲ أ) . 

أحوال الأخ الشقيق في الميراث( ر : إرث/ هح ) و١‏ د ب5)و(5أ]). 

أحوال الأخ لأب في الميراث ( ر : إرث/ ٠‏ ط ) و( 65)ب؟)و(5أ]). 

أحوال الأخ لأم في الميراث ( ر : أرمك / 8 چ . 


= 


اخت : 
- لا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح ( ر : نكاح / و الا مدة . 
لا يجوز الجمع بين الأختين في التسري ( ر : تسري/ ٠‏ ) . 
أحوال الآأحت والأخوات الشقيقات في الميراث ( ر : إرث/ ٥‏ ح) . 
أحوال الأخحت والأخوات لأم في الميراث (ر : إرث/ ه ج ) . 
أحوال الأخحت والأخوات لأب في الميراث ( ر : إرث/ ه ط ). 





)00( أخحرجه البخاري شي المزارعة. باب مخ أحيا أرقا موانا (۲( خراج يحيى ¥۸ . 





| خاس : 
١‏ تعريفا: 
الاختلاس هو خطف الشيء جهاراً بحضرة صاحبه في غفلة منه والهرب به . 
؟" ‏ عقوبته : 
لا تقطع اليد في الاختلاس » ولكن توقع به عقوبة تعزيرية رادعة » فعن 
الشعبى أن رجلا اختلس طوقاً » فأخذوه وهوفي حجرته إلى عمار بن ياسر ‏ وهوعلى 
الكوفة ‏ فكتب إلى عمر بن الخطاب » فكتب إليه عمر: إن ذاك عادي الظهيرة › 
صلى اللّه عليه وسلّم ( ليس على خائن ولا مُنتهب ولا مختلس قطع )20 . 
اختلاط : 
انظر حجاب/ ۲ . 
دية الجناية على لسان الأخرس ( ر : جناية/ ه ب 5 ج ) . 
ادخار : 
-١‏ تعريمه : 
الادخار هو : رفع شيء لوقت الحاجة . 
۲ - ادخار الدولة من أموال الفىء : 
كان عمر بن الخطاب رضي لله عنه يرفض رفضاً باتاً ادخار شىء من أموال 


. ۳۲۲ /١١ سنن البيهقى ۸/ ۲۸۰ والمحلى‎ )١( 


أذان 32 


الفيء ‏ النقود - لوقت الحاجة إليه » لأن ادخاره يعني منع خيره عن المسلمين › 
وطالما أله يبحق له أن ياد من أموال المسلمين ما يد تلك النحاجة » فلا داعي لهذا 
الادخان . فقد قال عسر لعبد الله , بن الأرقم : اقسم بيت مال المسلمين في كل شهر 
مرة › اقسم بيت مال المسلمين في كل جمعة مرة > ثم قال : اقسم بيت مال 
المسلمين في كل بوم مرة ۽ ثم قال رجل من القوع. : يا أمير المؤهنين + لوأبقيت في 
بيت المال بقية تعِدُها لنائبة أو صوت » فقال عمر للرجل الذي قال ذلك له : : جرى 

الشيطان على لسانك » لقتني الله حجتها ووقاني شرهاء اعد لها ما اعد له 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم . د طلاعة الله ور00 , 


وإذا كان عمر يرفض ادخار النقود كاحتياطي لما يحدث من أزمات فإنه كان لا 
يتردد فى ادخار المواد الأخحرى التى یری إدخارها ضرورياً كالكراع والسلاح والخيل | 
للجهاد ( ر : جهاد/ ۳٣ب‏ ) . 


۳ - وكان عمر لا يبيح ادخار لحوم الأضاحي أكثر من ثلاثة أيام » وكأن حديث الاباحة 
لم يبلغه('2 . 
أذان : 
١‏ الأذان للصلاة .: 
- فضل الأذان : للأذان فضل عظيم » ولذلك يرى عمر أنه يجب أن يتولاه فضلاء 


الناس وأشرافهم » فقد روى ابن أبي شيبة أن عمر سأل : من مؤذنوكم ؟ قالوا : 
عبيدنا وموالينا » فقال : ذلك لنقص بكم كثير("” . 


وكان عمر سے أن يكون سڈنا ۽ لما للأذان من فق ۽ ولكى ذلك لا 
يستقيم مع مهمة الخلافة التي ألقيت على عاتقه » فكان يقول : لوأطقت الأذان 





)١(‏ سنن البيهقي 7/ 701 وكنز العمال ١١56017‏ . (") مصنف ابن أبى شيبة /١‏ #5 وكشف الغمة 
(۲) شرح الزرقاني لموطأ مالك / ۷۷ , I‏ 


٤١‏ أذان 


مع الخلافة لأذنت'» وإذا هو حمل نفسه أكثر مما تحتمل ‏ فقام بمهمة الأذان - 
فإن الخلفاء من بعده سيقتدون به » متذرعين بعمل عمر » وسيكون هذا على 
حساب مصالح الأمة » وقد أفصح هو رحمه الله عن ذلك فقال : لولا أني 
أخاف أن يكون سنة ما تركت الأذان" . 

ب - كيفية الأذان : وإذا أخذ المؤذن فى الأذان ترسّل ‏ أبطأ ‏ فيه » فقد قال عمر 
لمؤذن بيت الجقدذضص سا ا اع اذاق : إذا ااج فرشل »> ول فثك 
فاحذم 9ك آي ي أسرع ‏ . 

جا - صيغته : ١‏ لان رة م وة > يزاد فيها في أذان الفجر بعد قوله : « حي على 
الفلاح » مرتين » جملة ١‏ الصلاة خير من النوم » مرتين بأمر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » ولذلك رأينا عمر عندما أتاه المؤذن بعد أن أدى أذان الفجر » 
ووجده نائماً » فقال له : الصلاة خير من النوم» أمره عمر أن يجعلها في نداء 
الصبح“ » وكأن عمر يقول للمؤذن : إن هذه الجملة مكانها في أذان الصبح. 
وليس بعد الأذان » لأن رسول الله وضعها في ذاك الموضع 

د الآذان على الوقك :«يؤذن المؤذن عند حول الوقت » فإن أذن قبله آغباد 
الأذان. فقد أذن مؤذن لعمر يقال له «مروح» قبل الفجر فأمره عمر أن يعيد( . 

وروي عنه جواز الآذان للصبح قبل وقته » فروى الشافعي في كتابه 
القديم عن عمر أنه قال : عجلوا بالصبح » يدلج المدلج وتخرج العاهرة27 . 
وأرى أن هذا ليس في الأذان » ولكن في صلاة الصبح بغلس . 

ه - تكراره حين الجمع بين الصلاتين : اختلفت الرواية عن عمر رضي الله عنه في 
تكرار الأذان حين الجمع بين الصلاتين ففي رواية : أنه جمع المغرب والعشاء 
في المزدلفة بأذان واحد . وفي رواية أخرى : أنه جمع بينهما في المزدلفة 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة /١‏ 0" والمغني ٤٠۳ /١‏ (4) ابن أبي شيبة /١‏ ۳۳ والموطأ /١‏ 77 وانظر 


وكشف الغمة /١‏ 74 . تفسير القرطبي 5"/ ۲۲۸ . 
(۲) مصنف عبد الرزاق /١‏ 485 وابن أبي شيبة (5) ابن أبي شيبة /١‏ ه” والمحلى ۳/ ١١8‏ . 
١‏ واللفظ للأول . )23 طرح التثريب ۲/ 7١6‏ . 


() ابن أبي شيبة /١‏ 4 والمغني ٤٠۷ /١‏ . 


٤۲ ارتفاق‎ 


بأذانين » وفي رواية ثالثة : أنه جمع بينهما دون أن يؤذن . قال ابن حزم » صح 
الجمع بينهما بأذانين وإقامتين عن عمر”'' . 

و- أذان الجمعة : كان المؤذن يؤذن يوم الجمعة بين يدي الخطيب إذا صعد 
المنبر » وقد جرى العمل على ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
وزمن أبي بكر وزمن عمر » فلما كان زمن عثمان كثر الناس فزاد عثمان الأذان 
الأول على داره في الزوراء › فكان يؤذن هذا الأذان الأول قبل خروج عثمان 
إلى صلاة الجمعة ليعلم الناس أن الجمعة قد حانت » وبقي الأذان الثاني بين 
يدي الخطيب حين استوائه على المنبر كما کان . 

- الأذان في أذن المولود : 

ولدم غلام لعمر فأذْن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى”” اقتداءً المصطافى 
عليه الصلاة والسلام والتماساً لهديه . فقد روى الترمذي عن أبي رافع قال : رأ 
رسول الله صلى الله عليه وسل اڏن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة 
بالصلاة » وقال حسن صحيح ٠“‏ وروى البيهقي في الشعَّب عن النبي صلى الله 


. عليه وسلم قال : : من ولد له مولود فأذّن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه الجسر قن وفغت 
عه أم الصبيان(“ . 


ارتفافق: 
١‏ تعريمه: 


حقوق الارتفاق هي حقوق مشررة على عقار تعره 5 لمنفعة عقار اخر 


() المحلى 77 155 ونايسدها . )٤(‏ أخرجه الترمذي في الأضاحي باب الأذان في 

(۲) انظر البخاري وشرحه فتح الباري 7/ ٤٤‏ وما إذن المولود وأبوداود في الأدب باب في الصبي 
بعدها . يولد فيؤذن فى اذنه . 

(۴) المجموع ۸/ ٠۵۹‏ . (5) انظر تفصيل الأذان في اذن المولود في كتاب 


تحفة الودود بأحكام المولود في الباب الرابع 


3 ارتفاق 


مملوك لغير مالك العقار الأول » فيثبت لأحدهما على الآخر دون نظر إلى 
مالكيهما . 
؟ ‏ أنواع حقوق الارتفاق : 
حق المرور : إذ لكل منزل أشرعةٌ بابه إلى الطريق العام حقٌ ارتفاق عليه . 
هو حق المرور في هذا الشارع إلى ذلك المنزل » وهو ثابت بالإجماع وجرى 
العمل بذلك منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا . 


ب سق اقرب 4 إا لكل ار .زراهية امازل ينمل بتر أن يقرب من هاا 
النهر . وهو ثابت بالأجماع . وجرى العمل بذلك منذ عهد الرسول صلى الله 
عليه وسلم إلى يومنا هذا . 


ج ‏ حق المحرى : وهو حق جريان الماء في أرض شخص لسقي أرض شخص 
أحر » فقد حدث أن ساق الضحاك بن خليفة خليجا له من العريض . فأراد 
أن يمر به فى أرض محمد بن مُسلمة » فأبى محمد » فقال له الضحاك » لم 
تمنعني ؟ وهو لك منفعة » تشرب به أولآً وآخراً » ولا يضرك . فأبى محمد » 
فكلم فيه الضحاك عمر . فدعا عمر محمد بن مسلمة فأمره أن يخلي سبيله » 
فقال محمد لاء فقال عمر لم تمنع أخاك ما ينفعه ؟ وهو لك نافع » تسقى به 
أو وأشيرا وهو ل يش ك ؟:ققال محمق لا والله > فقال عمر : وله البرك نه 
ولو على بطنك › فأمره عمر أن يمر به » ففعل الضحاك('2 . 

د حق المسيل : وقد ذكر ابن قدامة في المغني أن عمر اجتاز على دار العباس وقد 
نصب ميزاباً إلى الطريق فقلعه » فقال العباس تقلعه وقد نصبه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بيده فقال : واللَّه لا نصبته إلا على ظهري » وانحنى حتى صعد 
على ظهره فنصبه292 . 


. 5١0١ /٤ وخراج (۲) المغني‎ ٤۹٦ /٤ والمغني‎ ۷٤١ /۲ الموطأ‎ )١( 
. ٠١١ /5 وسنن البيهقي‎ ١١١ يحيى‎ 


إرث 44 


يثبت حق الارتفاق بإحدى الطرق التالية : 

ا - الشركة العامة : كحق المرور الثابت للمنازل في الشوارع المجاورة لها لأن 
الشوارع لا مالك لها » والناس كلهم فيها شركاء » وحق الشرب الثابت لأرض 
في مياه نهر مجاور لها وهكذا . 

ب - اشتراطه في عقد معاوضة : كما إذا باع شخص لآخر أرضاً على أن يكون عليها 
حق المرور لأرضه الأخرى المجاورة . 

ج ‏ طلب أحد المالكين إنشاءً حقّ الارتفاق إذا كان فى هذا الارتفاق منفعة 
مؤكدة لكلا العقارين ء كما حادثة الفماك بن نخايقة بع محم بن ية 
المتقدمة » فإنه لما توفرت المنفعة لكلا العقارين وكان لمالك أحدهما رغبة في 
إنشاء هذا الحق فقد أرغم عمر الطرف الثاني على إنشائه . 

ف التقادم عند الجهل بسبب إنشائه : كما في حادثة الميزاب > فإنه قد مضى الزمن 
منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عهد عمر على ذلك » فإنه يبقى على 
ما كان عليه » ولا يضرب جهلنا بسبب إنشاء هذا الحق » هل هو عقد أو غير 
ذلك 


إرث : 
سنتحدث عن الآرث في النقاط التالية : 
١‏ وجوب تعلمه. ۲ - أسياب الإرٹ . ۳ ۔ شروط الإرٹ . 4 - موانع الإرث › 
ه ‏ ميراث أصحاب الفروض . 5- ميراث العصبات » ۷- الإرث بالولاء . 
۸ بیت المال » 4-الإرث عند تعدد القرايات » ١٠-الرد.ء‏ ١١-العول.‏ 
۲ -الحجباى,» ”"١-_ذوو‏ الأرحام . ٤‏ _الخنثى » ١١‏ ولد الزنا وولد 
الملاضة ۾ 3 توارك من ماقرا جميعا ء٠‏ ۷۷ بارت النفقوة . 


: وجوب تعلمه‎ ١ 


قال عمر بن الخطاب : تعلموا الفرائض فإنها من دينكم وقال : تعلموا 


إرث 


الفرائض واللحن والسئة كما تعلمون القرآن(21 . وقال حاضاً على تعلمها : إذا لهوته 
فالهوا بالرمي . وإن تحدثتم فتحدثوا بالفرائض”' . 


۔ ایاتب الآرث : 
* ي اع 


أسباب الإرث عند عمر بن الخطاب رضي الله عق تئمسة ٠‏ 


ا ت الرحم : 


. وبه يرث العصبات وبعض أصحاب الفروض وذوو الأرحام‎ )١ 
اذا کت نساولد من ری فاته برت مهما جما ]13 ماق ع ويرةان مله إ5‎ 
مات » فقد روى عبد الرزاق أن رجلين ادعيا ولداً فدعا عمر القافة فَرَأوا شبهه‎ 
. فيهما » وشبههما فيه » فقال عمر هو بينكما ترثانه ویرثکما"‎ 

وروى وكيع أن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد فأنت بولد فادعاه 
كلاهما » فكتب شريح بذلك إلى عمر فكتب : إنه ابنهما يرئهما ويرثانه » ولو 
بينا لبين لهما » ولكنهما لبسا فلبّس عليهما وهو للباقي منهما9؟ . 

ولا فرق بين أن يكون هذا الولد قد ولد أو جنینا فى بطن أمه » فإن كان 
جنا و قف لامي انه ۽ قان ولد مها أقله ».إن ولك ها بورك عه وساو 
عن عمر أن آم سعد بدت سعد بن الربيع » زوجة زيد بن ابت » كانت حملا 
يوم قتل أبوها سعد بن الربيع » فقال لها زيدبن ثابت : إن كانت لك حاجة أن 
نكلم عمر بن الخطاب في ميراثك من أبيك ؟ فإن أمير المؤمنين عمر قد ورث 
الحمل اليوم » فقالت : ما كنت لأطلب من إخوتي شيئاا“ . 


*) أما الحميل : وهر الطفل الذي تحمله المسبية مدعية أنه ابنها » فقد ورد عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شأنه نصان : 


. ٠٠١ /۷ وسئن سعيد بن منصور  (7) مصنف عبد الرزاق‎ ١70 /5 المغني‎ )١( 
.. 14 / ار القشياة؟‎ 8 HT 
. 708 / ٦ سنن البيهقي‎ )5( . 7١9 /5 سنن البيهقى‎ )۲( 


إرث 


أما النص الأول : فهو ما ذكره شريح أن عمر بن الخطاب كتب إليه: ألا 


يورث الحميل إلا ببينة(› . 


أما النص الثاني : فهو قول عمر كل نسب تووصل عليه فى الإسلام فهووارث 
موروث”'2 وهما نصان متناقضان في الظاهر . إذيقتضي التصى الأول آلا بقع التواريث 
بين الحميل ومدعيه إلا بعد إقامة البنية على أنه ابنه . ويقتضى النص الثاني أن يتم 
رارت نا . والتوقيق بيتهما -والله آعلم - ش أن الحميل إذا توق هوأوتوفيت من 
تحمله وتدعي أنه ابنها بعد السبي بمدة قريبة لا تحصل القناعة بها أنه ابنها فإنه لا يقع 
التوارث بينهما إلا بعد إقامة البينة أنه ابنها . 

أما إذا توفي أحدهما بعد مدة مديدة حصلت القناعة أنه ابنها » ولم 

يحدث من أحدهما ما يفيد انكار النسب فإنه يجري التوارث بينهما . 


ب النكاح : وبه يرث الزوج من زوجه ویستمر التوارث بينهما حتى إلى ما بعد 
الطلاق. إلى انتهاء العدة فى الطلاق الرجعى » قال عمر : من طلق امرأته فهو 
احق بربععتها ما لم تخصل من حيضتها الثالفة ۽ وهو يرثها ما دامث في 
العدة 20 . 

ويستمر ارثها له دون ارثه لها إلى ما بعد الطلاق » وحتى انتهاء العدة في 
طلاق الفرار » وهو : الطلاق الذي يوقعه الرجل فى مرض موته سواء كان رجعياً 
أو بائناً بينونة كبرى . 


أما فى الطلاق الرجعى فيقول ابن قدامة : وإن كان الطلاق الرجعي في 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق /٠١‏ ۲۹۹ وابن أبى شيبة شيبة «كل نسب تورث عليه فى الإاسلام» وهو 
/١‏ 185 ب وأخبار القضاة ۲/ ۱۹۱ وسئن تحريف من النساخ . 
البيهقي 9/ ١7١‏ والمغني 9/ 7١9‏ . (۳) مصنف ابن أبي شيبة 70١ /١‏ والمغني 
(۲) مصنف عبد الرزاق ۳١١ /٠١‏ وابن أبي شيبة ٦‏ / ۹ و . 


۲ 186 ب والمحلى 9/ ۳۰۳ وفي ابن أبي 


إرث 


المرض المخوف ثم مات من مرضه ذلك في عدتها ورثته » ولم يرثها إن 
مائت + پروی ذللك عن عمر وعما 43 وقال عمر : إذا طلقها مريضا ورنته 
ما كانت في العدة ولا يرثها 9 . 

وأما في الطلاق البائن بينونة كبرى فقد قال شريح : أتاني عروة البارقي 
من عند عمر في الرجل يطلق امرأته ثلاثاً فى مرضه أنها ترثه ما دامت في العدة 
ولا يرثها"“ . وطلق غيلان بن سلمة الثقفي نساءه وهو صحيح لرؤ يا راها أنه 
يموت بعد أيام » وقسم ماله بين بنيه » فأرسل اليه عمر » فقدم عليه » فقال 
له : إني أظهر ان الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذف في 
قلبك أنك تموت » فحملك مبادرة ذلك على ما صنعت » وإني والله لأظنك 
لا تلبث بعد أن تقوم عن خضري هذا حتى تموت » وايم الله لئن مت قبل أن 
تراجع نساءك وترجع مالك لأورثن نساءك من مالك » ثم لأرجمن قبرك حتى 
أجعل عليه مثل ما على قبر أبي رغال » فراجع نساءه ‏ ولم يكن بت 
طلاقهن ‏ وارتجع ماله الذي قسم بين بنيه » ثم ما لبث أن مات“ . وقول 
عمر الذي ذكرناه سابقا « إذا طلقها مريضا ورثته ما كانت في العدة ولا 
يرث » . يتناول ذلك أيضا . 


چ الولاة + سواء كان ولا عتق أو ولاو هوالاة , 

د - اليد : وبه يرث الرجل ممن أسلم على يديه كما سيأتي . 

ه ‏ النصرة : وبه يرث من الرجل من كان يغضب لغضبه إن لم يكن له وارث . 
و - الجوار : وبه يرث آهل الحي ممن مات في حيهم إن لم يكن له وارث . 


۳ ۔ شر وط الإإرث 1 


)١(‏ المغني 5/ ٠۲۹‏ و٠"‏ وسنن .البيهقي (۳) المحلى /٠١‏ ۲۱۹ وانظر ۲۲۷/۱١‏ وسنن 


. ٩۷ /۸ البيهقي‎ . ۳ /۷ 


(۲) مصنف عبد الرزاق ۷/ 54 وابن أبي شيبة )٤(‏ تاريخ المدينة ؟/ ۷ والمحلى ۸/ ۳۰۸ 


. ٦۷ /۷ وعبد الرزاق‎ ۳۵۱ /٩و‎ . ۹ /١٠١ والمحلى‎ 6 /١ 


إرث 


أ موت المورث : وهو على ثلاثة أنواع : 
)١‏ موته حقيقة : فإن لم يمت لم يجر التوارث » وقد رأينا في الفقرة السابقة 
كيف أن عمر رضي الله عته نقض توريث ماله لبنيه وهو حي . 
۲) أو موته حكماً : كالمفقود الذي حكم بوفاته » فعن الزهري أن عمر وعثمان 
قضيا في ميراث المفقود أن يقسم من يوم تمضي السنون الأربعة وتستقبل 
امرأته عدة أربعة أشهر وعشر أ( . 
*) أو موته تقديراً : كالجنين يتم إسقاطه » فإنه يقدر أنه كان حياً فمات وتجب 
فيه الغرة لورت وى + إجياض / 1م . 
س- حياة الوارث حين موت المورث. وهى على نوعين : 
)١‏ حياته حقيقة : کمن مات وأبناؤه أحياء تولوا تغسيله وتكفينه ودفنه . 
۲) أو حياته تقديراً: كالحمل الذي في بطن أمهء فإنه يرث بالإجماع » 
ولمعرفة أقل الحمل وأكثره (ر : حمل/ ١‏ » ؟ ) . 
ج ‏ قرب الدرجة : وذلك بأن لا يكون محجوبا بمن هو أولى منه بالميراث ( ر : 


ارك ١7‏ 7 , 
د- ألا يوجد مانع من موانع الإرث التي سنتحدث عنها في الفقرة التالية من هذا 
لمعت . 


: موانع الإرث‎ - ٤ 
: بمنع الإنسان من الميراث وجود أحد ثلاثة أوصاف فيه وهذه الأوصاف هي‎ 
: ا - اختلاف دين الوارث عن دين المورث‎ 
فلا يرث المسلِم الكافر ولا الكافر المسلم » قال عمر : أهل الشرك لا نرثهم‎ )١ 
: ولا يرتوننا2(؟) وفي رواية لا نرث أهل الملل ولا يرثوننا 5 وفي رواية ثالئة‎ 





7( اى 11725 
(۲) مصنف عبد الرزاق 5/ ١١1‏ وسنن البيهقي 5/ ۲۱۸ والمغني /٦‏ 515 . 


٤۹‏ إرث 





الكفرة كلهم ملة واحدة لا نرثهم ولا يرثوننا ! وعن الزهري قال : لا يرث 
الما الكافر ولا الكافر المسلم على عهد رسول الله ولا على عهد أبي بكر 
ولا على عهد عمر'“ ؛ وقد جاءت الأقضية عن عمر رضي الله عنه مؤكدة هذا 
المبدأ » فهذا الأشعث بن قيس ماتت عمة له يهودية » فجاء الأشعث عمر بن 
الخطاب في ميراثها يطلبه » فأبى عمر أن يورثه إياها وورثها اليهود وقال : لا 
يرثها إلا أهل دينها("2 , وفي رواية أنه قال : يرثها أهل ملتهاء كل ملة تبع 
ملتها(” ؛ ويتوجه محمد بن الأشعث بن قيس إلى عمر ليتأكد من عمر في 
جوابه عن المسألة المذكورة فيقول له: من يرثها فيقول عمر: يرثها أهل 
دينها(؟» ؛ وعن يزيد بن قتادة العزى قال : توفیت أمي نصرانية وأنا مسلم : 
وإنها تركت ثلاثين عبدا ووليدة ومئتى نخلة ؛ فركبنا بذلك إلى عمر بن 
الخطاب فقضى عمر : إن ميراثها لزوجها ولابن أخيها » وهما نصرانيان . 
ولم يورثني ا 
؟) فإن مات شخص مسلم وبعض ورثته كفار » فأسلموا بعد موته وقبل أن يقسم 
الميراث فإنهم لهم نصيب من الإرث» قال عمر : من أسلم على ميراث قبل 
أن يقسم ورث منه ٠‏ ؛ وفلسفة ذلك : أن المال يعود إلى ملك الله تعالى بعد 
موت صاحبه» ويبقى كذلك:حتى يُقسم كما أمر الله على الورئة » وطالما أن 
المال فى ملكية الله تعالى فمن أسلم من الورثة استحق حصته منه لأنه لم ينتقل 
بعد إلى ملكية الأفراد . 
*) وإن كان ولد صغير وأحدٌ والديه مسلم والثانى كافر » فالولد يعتبر مسلماً لأنه 
يتبع أشرف الأبوين ديناً » ويرث من المسلم ويورثه » قال عمر : الولد مع 
الوالد المسله9) وعلى هذا يحمل ما أخرجه مالك في الموطأ عن سعيد بن 





)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة ۲ / ۱۸۷ ب وعبد الرزاق (2) مصنف عبد الرزاق 7/9 55 و ٣٤١/١١‏ واين 


. ۲۹٩ /5 والمغني‎ ١4* /۲ واثار أبيى يوسف رقم ۷۸۱ . أبى شيبة‎ ۳٤۲۴ ٠ 
عبد الرزاف ۷| ۹0 و<أام/ دة‎ فتضه4"١(‎ . 55 2539525 / ١١ (#1مفضتضا غد الرزاق‎ 
. ۲۹۹ /5 ابن أبي شيبة ؟/ 1۸۷ ب . والمغنى‎ )۳( 


. مصنف ابن أبي شيبة ۲/ ۱۸۷ ب‎ )۷( . 7١8 /5 الموطأ ۲/ 514 وسنن البيهقي‎ )٤( 


إرث 


السيب قال : أبى عمر أن يورث أحدا من الأعاجم. إلا أحندا ولد فى 
العرب“ . أي أنه أبى أن يورث أحداً من الأعاجم من أخيه المسلم إلا احدا 
ولد فى العرب . لأنه كان من شروط عمر فى عقد الذمة لنصارى تغلب ألا 
شرا الأبناء"“ وقال فيما قال : لا ندع ا ول في نا تھے وائ 
يهوده في ملك العرب”” ( ر : ذمة ۲ أ۲ أ) و(ر: إسلام/ ٤‏ ج ) . 


1) أما إرث المرتد : فإن و ضع المرتد يختلف عن وضع الكافر » لأن المرتد 
كان مسلماً ثم عاد عن الإسلام إلى الكفر و وهو لن يليك فيه كيرا ست بعوة 
إلى الإسلام أو يقتل » فوصفه في الكفر لم يُعتَرّف بهرسمياً » ولذلك فإنه 
إن قتل أو مات فإن المسلمين يرثون منه قال عمر : أهل الشرك نرثهم ولا 
يرثوننا(؟» ويقصد عمر بأهل الشرك هنا المرتدين . وقد وهم ابن قدامة فظن أن 
المراد بالمشركين الكفار عموماً »> فشك في رواية هذا الأثر عن عمر والأمر 
على ما ذكرنا ‏ واللّه أعلم ‏ 

- الرق : الرق عند عمر د بن الخطاب مانع للإرث » سواء كان كاملا كالعبد 
٠‏ القن ٠‏ ال خاقساً لكاتب »ياه الولف والعدبرء لآق الرقق مطلقا لأ يلك 
المال بسائر أسباب الملك » فلا يملكه أيضاً بالإرث . ولأن جميع ما في يده 
من المال هو لمولاه » فلو ورثناه من أقربائه لوقع الملك لسيده » فيكون توريثا 
لأجنبي بلا سبب . وهو باطل . 


أما المكاتب : فقد قال معبد الجهني : سألني عبد الملك بن مروان عن 
المكاتب يموت وله ولد أحرار وله مال أكثر مما بقى عليه فقلت له : قضى فيها 
عمر بن الخطاب ومعاوية بقضاءين . . وقضاء معاوية فيها أحب إليّ من قضاء 
عمرء. قال : ولم؟ قلت : لأن داود كان خيرا من سليمان» فلم يفهمها 





۳۴۳۸ /١١و‎ ٠١5 /5 مصنف عبد الرزاق‎ )٤( . ٥۲١ /۲ الموطأ‎ )١( 
, ۲۹٤ /" والمغنى‎ . ”51//١١ مصنف عبد الرزاق‎ )۲( 
, ۳۱۹ /۱۰ مصنف عبد الرزاق‎ )۳( 


٥١‏ إرث 


سليمان . فقضى عمر أن ماله كله لسيده » وقضى معاوية أن سيده يعطي بقية 
كتابته » ثم ما بقي فهو لولده الأحرار”'2( ر : رق/ ” د) . 

با أنهات آرت د قبن مد الله بين عبر 0ل : قضى عمر في أمهات 
الأولاد أن لا يبعن ولا يوهبن ولا يرثن › د يستمتع بها صاحبها ما كان حیا > فإذا 


اف 0 


ج - القتل : والقتل يمنع القاتل من الإرث من مقتوله » سواء كان القتل عمداً أم 
ا > قال عمر : لا برت القاتل من المقدول شيا إن قله عمد أو ته 
خحطاًم ۳ . وقد جاءت أقضية عمر كذلك» ففى القتل العمد يذكر سراقة بن 
جعشم أنه أتى عمر بن الخطاب فأخبره أن رجلا منهم من مدلج -يدعى قتادة 
حذف ابنه بسيف فأصاب ساقيه » فنزي سال الدم فلم ينقطع ‏ منه فمات › 
فأعرض عنه عمر» فقال له سراقة : لئن كنت واليا لتقبلن عليناء وإن كان غيرك 
لارا إليه + كال + فاقيل إليه هنن قرفي عليه الآمرء قال عبر + أعية الى 
ووو جب + ا و 
زاريعين خلفة ثم قال : ١‏ خوالمقتول؟ خذهاء. ثم قال : سمعت 
رسول الله يقول : (ليس انل وفي رواية وورث أمه وأخاه لأبيه. 
وفي رواية الإمام أحمد في المسند : ودعا خال المقتول فأعطاه الل , 


أما القتل الخطأ : فقد قتل رجل أخاه : في زمن عمر بن الخطاب فلم يورثه 
عمر منه . فقال يا أمير المؤمنين إني قتلته خطأ . قال : لو قتلته عمداً أقدناك 





لە , 
)١(‏ مصنف عبد الرزاق ۳۹۳/۸ والمحلى شيبة ۲/ 187 ب وسنن البيهقي /٦‏ ۲۲۰ . 
4 والمغني ٤۳۰/۹‏ وسنن البيهقي )٤()‏ مصنف عبد الرزاق 4/ 5٠7‏ و١١٠٤‏ وابن أبي 
.n ۰‏ شيبة ۲ / ۱۸۲ ب وسنن البيهقي ۸/ ۷۲ و٤١١‏ 
(۲) مصنف عبد الرزاق ۲۹۲/۷ والمغني والمغني 5/ ۲۹۱ . 
6 . (5) مسند الإمام أحمد ٤٩ /١‏ . 


(۳) مصنف عبد الرزاق 4/ ٤٠٤‏ ومصنف ابن أبي (23) مصنف عبد الرزاق 4/ 1١"‏ . 


إرث o۲‏ 
الوارئون 
ه ‏ ميراث أصحاب الفروض : 
لقد فصل القرآن الكريم في بيان الفرائض ومستحقيها » لذلك لا نجد خلافاً بين 
الصحابة فيما بينه القران الكريم من ذلك » والخلاف كله ينحصر فيما لم يبينه القران 
ولا السنة بياناً شافياً . 
5 فيراك الب : 
للأب ثلاث أحوال فى الميراث : 
)١‏ الفرض المطلق : وهو السدس وذلك مع الابن وابن الابن وإن سفل لقوله 
تعالى : # ولأبويه لكل واحدٍ منهما السدس مما ترك إن كان له ولد » . 
؟) الفرض والتعصيب مع الابنة . 
(r‏ التعصيب المحض 7 وذلك عند عدم وجود الولد ذكرا أو انثى ¢ وولد ا 
وإن سفل » لقوله تعالى : 8 فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ) إذ 


ب ميراث الحد : 
المراد بالجد هنا : الجد الصحيح» وهو الذي للا تدحل في نسبته إلى 
الفيكة ا . 
وللجد ستة أحوال 3 ثلاث منها هي أحوال الأب نفسها > لأن الجد أبس 
قال تعالى : ا مله أبيكم ابراهيم » وإبراهيم هو جد بعيد في الحقيقة وليس 
أا » فسمأه الله تعالى أا » وهذه الأحوال الثلاث هي : 


)١‏ أنه يأخذ السدس مع ابن الابن الذكر وإن سفل لقوله تعالى : # ولأبويه 
لكل واحدٍ منهما السدّسٌ مما ترك إن كان له ولد » . 


۲( السدس والتعصيب مع بشت الا ین . 


of‏ إرث 


۴) التعصيب عند عدم وجود الولد ذكراً أو أنئى » وولد الابن وإن سفل » لقوله 
تعالى : « فإن لم يكن له ولد وورنّهُ أبواهُ فلأمه الثلث » إذ يفهم منه أن الباقي 
للجد . 

5) ويحجب الجد بالأب. بناءً على القاعدة العامة في الإرث : أن الأقرب 
يحجب الأبعد » والأب أصل في قرابة الجد إلى الميت . 


ه) اجتماع الجد مع الأخوة : كان ميراث الجد 3 الإخوة هو المعضلة التي 
كان يعاني منها عمر بن الخطاب » وکان يتمنى أن يكون رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قد بينها قبل أ أن يختاره الله إلى جواره الكريم . فعن ابن عمر عن 
عمر قال : وڍدت أن رسول الله لم يقبض حتى يبينَ لنا فيهن أمرا نة ينتهئ إليه. 
الجد » والكلالة » وأبواب من آبوانب الريا© , ذا كان وسول الله على 
الله عليه وسلم لم يبين ميراث الجد قلم د يبق إلا طريق الاجتهاد » فاجتهد 
عمر ه أثم پا 21 ٠‏ فعدل عنه إلى اجتهاد آخرء ثم بدا له ؛ > فعدّل عنه إلى 
اجتهاد اخخر . وهكذا صدرت عنه رضي الله عنه أقضية مختلفة في الجد . 
كان يتحرى في كل واحد منها الحق . قال عمر : إني قضيت في الجد أقضية 
مختلفة لم آل فيها عن الحق(© » وقد حفظ الناس هذه القضايا المختلفة . 
فعن محمد بن سيرين قال : « سألت عبيدة السلماني عن فريضة فيها جد 
فقال : لقد حفظت عن عمر بن الخطاب فيها مئة قضية مختلفة » قال : قلت 
عن عمر ؟ قال : عن عمر(” . وكان عمر يلاحظ اضطرابه في قضية ميراث 
الجد مع الإخوة » فاستشار الصحابة في شأنه أكثر من مرة » ولكنه لم يصل 
فيه إلى قرار حاسم » وقبيل وفاته أحب أن تستقر الأمور في الجد على شكل 
دا حش لار الآمر ودی + کب یی اليد بلاطا تعاب وکات 
تخر الله قول : اللهم | إن علمت فيه حيرا قأمضه » حتى إذا طعن دعى 


)١(‏ المحلى 9/ 787 . (۳) مصنف عبد الرزاق ۲٠۲ /٠١‏ وابن أبي شيبة 
(۲) مصنف عبد الرزاق /١٠١١‏ 757 وسنن البيهقي ۲/ ۱۸٥‏ والمحلى 9/ ۲۹۵ . 
5 . 


إرث 6 


بالكتاب فمحاه » فلم يدر أحد ما كان فيه » فقال : إني كنت كتبت في الجد 
والكلالة كتاباً » وكنت أستخير الله فيه فرأيت أن أترككم على ما كنتم 
عليه(“ . 

ومع ذلك فإن التفكير في أمر الجد كان لا يفارقه وهو مطعون على فراش 
الموت . فاستشار الصحابة في أمره وقال لهم : « إني كنت قضيت في الجد 
قضاءً فإن د شئتم أن تأخذوا به فافعلوا » فقال له عثمان : أن نتبع رأيك فإن رأيك 
شد » وان تيع راي اشيخ - أبوبكر قبلك فنعم ذو الرأي کان" فقال كلمته 
المشهورة: « احفظوا عن ثانا : إني لم أقض في الجد شيئاً » ولم أقل في 
اكلا کیا وم اخ ملک کا ,27 , 


ومحصل الآراء التى وقفنا عليها عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 
الجد مع الأخوة هي : 

الرأي الأول : الجد كالأب لا يرث معه الإخوة شيا 5 وكان هذارأي 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه قبله . ويظهر أن عمر تابع أبا بكر في ذلك في 


د اس يم فكتب إلى أبي موسى الأشعري : أن أجعل الجد أباً فإن أبا بكر 
جعل الجد أباً9» . 


الرأي الثاني : إن الجد يقاسم الإخوة كواحد منهم ما كانت 
المقاسمة غير ا لمق السدس ٠‏ اذا كان السدس حيرا له أذ السدس » فعن 
الشعبي قال : كان عمر كره الكلام في الجد حتى صار جدا فقال : كان هخ 
رأيي ورأي أب بكر أن الجد أولى من الأخ . وإنه 3 من الخلدم E‏ 
فخطب الناس ثم سألهم هل سمعتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه 
شيئاً ؟ فقام رجل فقال : « رأيت رسول الله أعطاه الثلث . قال : من معه ؟ 





)١(‏ مصنف عبد الرزاق ۳٠١۰ /٠١‏ . (۳) المحلى ۲۸۲/۹ ومصنف عبد الرزاق 
(۲) مصنف عبد الرزاق 7١/١٠١١‏ والمحا ۰ . 
)٤( . 4‏ المحلى 9/ ۲۸۸ . 


o0‏ إرث 


قال : لا أدري » قال : ثم حطب الناس أيضاً فقال رجل : شهدت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أعطاه السدس » قال من معه ؟ قال : لا أدري . فسأل 
عنها زيد بن ثابت فضرب له مثل شجرة خرجت لها أغصان فقال : يا أمير 
المؤمنين شجرة نبتت فانشعب منها غصن فانشعب من الغصن غصنان فما 
جعل الغصن الأول أولى من الغصن الثاني وقد خرج الغصنان من الغعصن 
الأول ؟ ثم سأل علياً » فضرب له مثل واد سال فيه سيل » فجعله آخا فيما بينه 
وبين ستة فأعطاه السدس » وبلغني عنه أن عليا حين سأله عمر جعل له سيلا 
سال وانشعبت منه شعبة ثم انشعبت شعبتان فقال : أرأيت لو أن ماء هذه 
الشعبة الوسطى يبس أكان يرجع إلى الشعبتين جميعاً ؟ قال الشعبي : فكان 
زيد يجعله أخاً حتى يبلغ ثلاثة هوثالئهم فإن زادوا على ذلك أعطاه الثلث ‏ 
وكان على يجعله أخاً ما بينه وبين ستة هو سادسهم » يعطيه السدس » فإن 
زادوا على ستة أعطاه السدس » وصار ما بقى بينهم“ ولما عزم عمر على 
ذلك كتب به إلى عماله . فعن الحسن البصري قال : كتب عمر بن الخطاب 
إلى عامل له أن أعط الجد مع الأخ الشطر ومع الأخوين الثلث ومع الثلاثة 
الربع ومع الأربعة الخمس ومع الخمسة السدس » فإن كانوا أكثر من ذلك فلا 
تنقصه عن السدس29 . 

- الرأي الثالث : إن الجد يقاسم الإخوة ما كانت المقاسمة خيراً له من 
التلث » فإذا كان القلث غير له أذ الال . ويظهر أن عمر بن الخظاب 
رضي الله عنه لم يكن مطمئناً إلى مقاسمة الجد الإخوة إلى السدس ولذلك 
أحب أن وید النظر فى شان , شدعا رقي الله عنه عل بن أبى طالب 
وزيدَ بن ثابت وعبد الله بن عباس فسألهم عن الجد فقال علي : له الثلث 
على كل حال » وقال زيد بن ثابت له الثلث مع الإخوة » وله السدس » من 
جميع الفريضة . ويقاسم ما كانت المقاسمة خيرا له » وقال ابن عباس : هو 


5 آنظل فوسو ققه عيد اللسية خو ادح ! (۲) عبد الرزاق TVê fF‏ : 
ارث/ ٥۷١‏ الحالة الأولى . 


إرث 5 


أب » فليس للاخوة معه ميراث » وقد قال تعالى : 8 ملة أبيكم إبراهيم 4 
وبينئا وبينه اباء > قال فأخذ عمر بقولة ين" 


وهكذا عدل عمر عن قوله بأن الجد يقاسم الإخوة إلى السدس » إلى 
قوله بأن الجد يقاسم الإخوة إلى الثلث . روى ابن أبي شيبة : كان عمر 
يقاسم الجد مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون السدس خيرا له من مقاسمتهم . 
ثم إن عمز كتب إلى عبد الله بن مسعود : ما أرى إلا أنا قد أجحفنا الجد . 
فإذا جاءك كتابي هذا فقاسم به مع الأخوة ما بينه وبين أن یکن الغلف شير ا له 
من مقاسمتهم . فأخذ به عبد الله . 

وقد حدث أن التبس مذهب ابن مسعود في الجد على إبراهيم النخعي 
فقال : قال لي علقمة : كان ابن مسعود يقاسم الجد الأخوة إلى الثلث . وقال 
لي عبيدة السلماني : قال ابن مسعود يقاسم الجد الأخوة الى السدس . قال 
ابراهيم النخعي : فذكرت ذلك لعبيد بن نضلة فقال : صدقا جميعا إن ابن 
مسعود قدم من عند عمر وعمر يقول : يقاسم الجد الأخوة إلى السدس . 
فكان ابن مسعود يقولديه ‏ الم ربع إلى عمر كإذا عسر قد رجع : فقال يقاسم 
الجد الأخوة إلى الثلث7(» ؛ وكيفما كان الأمر كت ءْ عمر إلى ابن مسعود . أم 
أن ابن مسعود هو الذي سافر إلى عمر » فإن عدول عمر من السدس إلى 
الثلث ثاستث . 

وكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري إنا كنا أعطينا الجد مع الإخوة 
السدس » ولا أحسبنا إلا قد أجحفنا به » فإذا أتاك كتابي هذا فأعط الجد مع 
الأخ الشطر . ومع الأخوين الثلث . فإن كانوا أكثر من ذلك فلا تنقصه 
الئل , 


واستمر عمر على مقاسمة الجد مع الإإخحوة إلى الثلث حتى نهاية 


. ۱۸۳ /۲ مصنف ابن أبي شيبة‎ )۳( . 955/1٠١ وعبد الرزاق‎ ۲۸٤ /9 المحلى‎ )١( 
. 7587 /9 المحلى‎ )٤( . 555 /١١ مصنف عبد الرزاق‎ )۲( 


oV 


إرث 


خلافته » ولم يقضصِ وسيرووا ويس لويس ونيا سفيان 
يسال زيد بن ثابت عن الجد » فكتب إليه زيد : إنك كتبت إلي تسألني عن 
الجد ‏ واللّه أعلم - وذلك مما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء ‏ ؛ يعنى الخلفاء - 
ولد سرت المشليفتيج دريف عمر ومان تاك يعطياته سم الاح اراد 
E‏ 


لتاس 5 وهو لمرد | الى الرأي 1 الذى يذهب إلى أن ويخ م 

الجد شيئاً.. ولكن حدثنا به زيد بن ثابت رضى الله عنه وذلك : أنه دخل على 

عمر في الليلة التي قبض فيها » فقال له زيد : إني رأيت أن أنقص الجد . 

قال عر : لو كنت منتقصاً أحدأ لأحد لانتقصت الإخوة للجد و الین يق 

عبد الله يرثونني دون إخوتى ؟ فما لى لا أرثهم دون إخوتهم . ا 
قال ابن حزم فهذا اخر قول لعمر وإسناده في غاية الصحة”(2 . 


؟) ويُعمّل بمقاسمة الإخوة مع الجد » سواء كان الإخوة إخوة أشقاء ‏ أي لأب 


وأم - أم كانوا إخوة لأب » فقد روى البيهقي أن الجد يقاسم الإخوة للأب 
والأم والإخوة للأب ما كانت المقاسمة خيرا له من ثلث المال » فإن كثرت 
الإخوة أعطى الجد الثلث » وكان للاخوة ما بقي» للذكرمثل حظ الأنثيين ٠‏ 
ولكن إن اجتمع مع الجد إخوة أشقاء وإخوة لأب فإن الإخوة لأب يدخلون في 
المقاسمة للجد مع الإخوة الأشقاء » ولكنهم لا يأخذون شيئاً » بل تعطى 
حصتهم للاخوة الأشقاء » روى البيهقي أن عمر قضى : إن بني الأب والأم 
أولى بذلك من بني الأب ذكورهم وإنائهم » غير أن بني الأب يقاسمون الجد 
كبتى الأب والأم فيردون عليهم » ولا يكون لبني الأب مع بني الأب والأم 


. ۲۸۸ /9 ومصنف عبد الرزاق (۲) المحلى‎ ٠٥٠١/۲ الموطأ‎ )١( 


. ۲٤۸ /٦ سنن البيهقي‎ )۳( . ۰ 


إرث 0۸ 


شيء » إلا أن يكون بنو الأب يردون على بنات الأب والأم » فإن بقى شيء 
بعد فرائض بنات الأب والآم فهو للاخوة للأب . للذكر مثل حظ 
اا 
ج ميراث الإخوة لأم : 
للاخوة لآم أربع حالات : 
1 إن كان واحداً آخذ السدس لقوله تعالى : 32 وإن كان رجل يورث كلالة أو 
امرأة وله أخ أو أخت فلكل, واحد متها السدس € . 
؟) الثلث للإثنين فصاعداً لقوله تعالى : 8 فإن كانوا أكثرٌ من ذلك فهم شركاءٌ 
في الثلث # وقوله تعالى : © شركاء 4 يعني أن ذكورهم وإناثهم في القسمة 
سواد 
۳) ويحجبون عن الإرث بالولد . وبولد الإبن » وبالآب . وبالجد » لأنهم من 
قبيل الكلالة ( ر : كلالة ) لقوله سبحانه وتعالى : ل قل الله يفتيكم في 
الكلالّة إن امرؤ هلك ليس له ولدٌ وله أخت فلها نصف ما ترك » » لأن الإبن 
أقرب درجة إلى الميت من الأخت . 
5) وإذا لم يبق للاخوة الأشقاء شيء من الميراث بعد أخذ الإخوة لأم فرضهم › 
فإنهم يشتركون جميعا ( الإخوة الأشقاء والإخوة لأم ) فيما بقي»لاشتراكهم في 
الأم » فقد قضى في امرأة توفيت وتركت زوجها » وأمهاء وإخوتها لأمها . 
وإخوتها لأبيها وأمها » فأشراك بين الاخوة للأم والاخوة للأب في الثلث ©١‏ 
وقال : لم يزذْهُم أبوهم إلا قربا . 
وكان عمر قبل ذلك يعطي الإخوة لأم فريضتهم . وبذلك لا يبقى 
للاخوة الأشقاء شي ء باعتبارهم عصبة » فلما أشرك الإخوة الأشقاء مع الاخوة 





. 7505 /٦ البيهقي‎ . ۲٤۸ /5 سنن البيهقي‎ )١( 
. 750١/١٠١١ وابن أبى شيبة (۳) مصنف عبد الرزاق‎ ۲٤۹ /٠١١ مصنف عبد الرزاق‎ )۲( 


١ 15‏ والمغنی 9/ لاه و5/ ١8١‏ وسنن 


0۹ إرث 


لأم في الثلث قال له رجل : إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا » فقال عمر : 
تلك على ما قضينا يومئذ وهذه على ما قضينا”) . 

ومن الغريب أن الإمام طاووس بن كيسان فهم من قضاء عمر هذا أن 
الإخوة الأشقاء يشتركون مع الإخوة لأم سواء بقى للاخوة الأشقاء بعد أخذ 
الإخوة لأم حصتهم أم لم يبق » فقال في امرأة تركت : زوجهاء وأمهاء 
وإخوتها من أمها » وأختها من أمها وأبيها : لأمها السدس, ولزوجها النصف› 
والثلث بين الإخوة من الأم والأخت من الأب والأم ؛ قال طاووس وإن عمر 
كان يقول : « ألقوا أباها في الريح » أما الأخت للأب والأم فإنها لا ترث 
بالأب » وإنما ورثت مع الإخوة » من اجل أنها ابنة أمهم > فإن كان مع الإإخوة 
للأم أخحت لأب فلا شىء لها . 


6 ميراث الزوج : 
ذكر الله تعالى للزوج حالتين : 
)١‏ النصف عند عدم وجود الولد أو ولد الإبن وإن سفل . 
؟) والربع مع وجود الولد أو ولد الإبن وإن سفل فقال تعالى : ل ولكم نصف ما 
ترك أزواجُكم إن لم يكن لهن ولد » فإن كان لهنّ ولد فلكم الربُع مما 
تركن 4 . 
ه ‏ ميراث الزوجة : 
ذكر الله تعالى في القرآن الكريم للزوجة حالتين : 
)١‏ الثمن للواحدة فصاعداً إذا كان للزوج الميت أولاد أو ولد ابن وإن سفل . 
؟) والربع للواحدة فصاعدا إذا لم يكن للزوج الميت أولاد أو ولد ابن وإن سفل 
تقال ساني : « ولهنْ الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد » فإن كان لكم ولد 
فلهن الثم مما تركتم » . 


, 70١ /١١ مصنف عبد الرزاق‎ )۲( ٠۸١ /۲ وابن أبي شيبة‎ ۲٤۹ /۱۰ عبد الرزاق‎ )١( 


والمغنى 4/ ٥۷‏ وسنن البيهقي 5/ 7505 . 


إرث 


ل 


ر“ 


ميراث البناث : 
ذكر اللہ الى فى القرآت كلوه الحوال الات : 
)١‏ النصف للواحدة التى ليس معها أخ ذكر . 


؟) الثلثان للإثنتين فصاعداً إذا لم يكن معهن أخ ذكر . 


ا إن كان مع البنت أو البنات أخ لهن ذكر فإنه يعصبهن 3 ويكون لهن الباقي 3 


للذكر مثل حظ الأنثيين » فقال تعالى : ا يوصيكم الله في أولادكم للذكر 
مغل حظ الأنثيين فإن كن نساءٌ فوق اثنين فلهن ثلثا ما ترك » وإن كانت واحدة 
فلها التصاف# , 


ميراث بنات الإبن : 
بنات الإبن كالبنات فى الميراث ولهن ست أحوال : 
)١‏ النصف للواحدة عند عدم وجود بنات الصلب . 
؟) الثلثان للاثنتين فصاعدا عند عدم وجود بنات الصلب . 
*') لهن السدس مع البنت الصلبية الواحدة تكملة للثلثين اللذين هما حق البنات 
الصلبيات إذا تعددن . 
4) ولا يرثن مع البنتين الصلبيتين فأكثر . لأن البنات قد استوفين حقهن وهو 
الثلثان . 
©) لا يرئن مع الإبن.لآن الإبن أقرب إلى الميت منهن فيحجبهن . 
5) إذا كان معهنٌ أخ . فإنهن يرثن معه الباقي ويقتسمنه للذكر مثل حظ 
الاين . 
ميراث الأخوات الشقيقات : 
للأخوات الشقيقات ست حالات : 
)١‏ النصف للواحدة : إن لم يكن معها أخ لها يعصبها . 
؟) الثلثان للاثنتين فصاعداً إن لم يكن معهن أخ لهن يعصبهن . 
۳) إن كان مع الأحت أو الأخوات أخ شقيق لهن فإنه يعصبهن ويأخذن الباقي 


٦١‏ إرث 


ایا وس يدا ا يسيج ويد وس 
يك : ٠‏ فان 8 ت تين ابی تلان س ا 3 كانوا را ا د 
عليم 4 . 
4) يحجبن عن الميراث بالإبن وابن الإبن وإن سفل وبالأب . 
ه) ويدخلن في المقاسمة مع الجد كما فصلنا ذلك في الجد . 
") يكن عصبة بالبنات » ويكون لهن الباقي بعد أخلٍ ذوي الفروض فرائضهم ؛ 
فان( ۽ وكان هرذ | لقضاء لا يروق لعبد اله بن عباس فقد روى ابو 
سلمة بن عبد الرحمن قال : جاء ابن عباس مرة رجل فقال : رجل توفي وترك 
بنته » وأنحته لأبيه وأمه » فقال ابن عباس اة النصف » وليت لأخحه 
Cre epee‏ قال ابن عباس : أنتم أعلم أم 
الله ؟ فلم أدر ما قوله : أنتم أعلم أ م الله ؟ حتى لقیت ابنَ طاووس فذكرت 
ذلك له » فقال ابن طاووس : أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول : قال الله 
تعالى + 2 إن اس فلك لس فول وله انت لها تسف ماترك € قال ايج 
عباس فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد“ . 

و عمر بجعل الأخوات مع البنات عصبة اتباعا لرسول الله 


صلى الله عليه وسلم . فعن هزيل بن شرحبيل قال : سئل أبو موسى عن 
أبنة > وابنة اين > وأخت ؟ فقال : للابنة النصف . وللأخت النصف » وائت 





)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة ۱۸١/۲١‏ والمغني (۲) مصنف عبد الرزاق 504/٠١١‏ والمغني 
5 والمحلی ۲١۹/۹‏ وسئن البيهقي ۳۳/٦‏ . 
e‏ ) 


إرث 7 


ابن مسعود فسيتابعني » فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال ابن 
مسعود : لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين » ثم قال: أقضي فيها بقضاء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : للابئة النصف, ولابنة الابن السدس تكملة 
للثلثين » وما بقى فللأخت » فأخبر أبو موسى فقال : لا تسألوني ما دام هذا 
الحبر فيا 5 , 


ط. هيراك الأخوات لأب : 
الأخحوات ت کالأخحوات لأب وأم ولهن ثمانية أحوال . 
6 النتصف للواحدة عند عدم وجود الأحوات الشقيقات : 
۲( والثلثان للاثنتين فصاعداً عند عدم وجود الأخوات الشقيقات , 
۳) لهن السدس مع الأخت لآب وأم إن كاك واحدة تكملة للثلثين 
٤‏ و 4غ لا يرثن شیا مع الأختين لأب وأم إلا أن يكون معهن أخ لأب فيعصبهن 
وبذلك يكون الباقي بينهن للذكر مثل حظ الآنثيين . 
0 ويصرن عصبة مع البنات أو بنات الإبن كما ذكرنا في الأخوات لأب وأم . 
< ¥( 7 فر شیا نع ال برخ وابن الاين وإن سفل ومع الأب أيضا ,5 
۸) يدخلن في المقاسمة مع الجد كما فصلنا ذلك في ( إرث/ ه ب 5 ) . 


ي - ميراث الأم: 
للأم الأحوال التالية في الميراث : 
)١‏ السدس مع الولد ذكراً كان أو انثى أو ولد الابن وإن سفل » أو الاثنين من 
الإإحوة والأخوات فضاعدا من آنه جهة انوا ٠‏ 


۲( التليق نند عدم وجود الولد أو الاين قضاغدا عن الإخوة والأخوات فقد قال 


)١(‏ أخرجه البخاري في الفرائشى باب هيراك ۲ وعبد الرزاق ۲٠١۷/٠۰‏ والمحلى 
الأخوات مع البنات عصية » وابن ای ف 64 » والمغني ١977/5‏ . 


1۳ 


إرث 


ير تر تر 


تعالى فى سورة التاء : ف ولأبويه لكل واحدٍ منهما السدس مما ترك إن كان 
له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمّه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه 
لسلس . 


۳) وإذا اجتمعت أم وأب أو جد فلا يجوز أن تفضل الأم في حصتها حصة الأب 
أو حصة الجد » فقد كان عمر لا يفضل أمأ على جد . 

أما اجتماعها مع الأب : ففي الزوجة والأبوين أو الزوج والأبوين لیس 
للام في كليهما إلا ثلث ما بقي بعد ميراث الزوج أو الزوجة“ . وقد فضى بذلك 
عمر » قال عريل الله بخ سخ + کان عمر أا ساك خا حا فة ودل 
سهلا » قضى في امرأة وأبوين : فجعلها من أربعة » لامرأته الربع » وللأم ثلث 
الباقي - وهو سدس جميع الخال د¿ وللأاب الفضلإ <° 3 فنزل سهم الآم من 
للزوج النصف . وللأم ثلث الباقي وهو سدس جميع المال » وللأخت 
النصف . وللجد السدس“ . وبذلك يكون أصل المسألة من ستة وتعول إلى 
ثمانية » للزوج منها ثلاثة أسهم . وللأم سهم » وللأخت ثلاثة » وللجد 
سهم . 

وقضى في جد » وأم » وأخت » فجعل للأخت النصف > وللأم سهماً . 
وللجد سهمين » لم يُفَضْل أمأ على جد © . 

وبهذه المناسبة يجدر بنا أن نذكر هذه المقابلة التي تمت بين الإمام 
الشعبي والحجاج بن يوسف الثقفي في شأن هذه المسألة » قال الشعبي : 


. ۲۲۸ /5 وسنن البيهقى‎ 18٠ ۲ وابن أبى شيبة‎ ۲۹۹ /٠١١ مصنف عبد الرزاق‎ )١( 


. ۲۲٤ /” وسئن البيهقى  (4:)المغني‎ 7١١ /9 والمحلى‎ 186 /١ 


)٥( 1‏ مصنف عبد الرزاق ۲۷١ /٠١‏ وابن أبي شيبة 


(۲) المحلى 9/ ۲٠١‏ والمغني 5/ 18١‏ . ۲/ 185 والمحلى 4/ 75١‏ و184١‏ والمغني 


(۳) مصنف عبد الرزاق ۲٠۳ /٠١‏ وابن أبى شيبة 5/ 7١‏ والبيهقي 5/ 707 . 


٦٤ إرث‎ 


14 ع 
أرسل إليّ الحجاج فقال لي : ما تقول في فريضة اتيت بها : آم » وجد. 
واشت > فقلت :+ : ما قال فيها الأمير ؟ فأخبرني بقوله > فقلت هذا قضاء أبي 
تراب ديعي : علي بن أ بی طالب رضي الله عنه وقال فيها سبعة من أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم . قال عمر وابن مسعود : للأخت النصف » وللام 
السدس - أي ثلث الباقى ‏ وللجد الثلث » فقال الحجاج : ليس هذا بشيء . 
وقال زيد : للأم ثلاثة وللجد أربعة » ولللأخت سهمان » وقال ابن عباس وابن 
الزبير : للأم الثلث وللجد ما بقى وليس للأخحت شيء”' 


ك - ميراث الحدة : 

ونستحق الجدة السدس لآم كانت أو لاق » واحدة كانت أو أكثر 3 إذا 
كن ثابتات متحاذيات فى الدرجة » فقد روى ابن أبي شيبة أن عمر أعطى الجدة 
الواحدة السدس . وقال إذا اجتمعتما ‏ أي الجدتان ‏ فهو بينكما" . قال 
الزهري : وأول من ورث الجدتين عمر بن الخطاب فجمع بينهما2 2 » ولكن 
الجدتان إلى أبي بكر فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم » فقال له رجل 
من الأنصار : أما أنك تركت التي إن ماتت وهو حي كان إياها يرث » فجعل أبو 
بكر السلس هما . 

أما ا E ey‏ جدة إلى ا یک تساله 
رسوق الله الى الله عليه واد اعطاها السدس » فقال ایو ؛ : هل معك 
غيرك ؟ وقال محمد بن مسلمة الأنصارى مثل ما قال المغيرة » فأنفذه لها أبو 





(۱) المحلى )٤( . ۲۸۹ /٩‏ ر: موسوعة فقه أبي بكر الصديق» مادة: إرث / 
(۲) ابن أبى شيبة ۲/ ۱۸٥‏ والمحلى 94/ ۲۷۲ . 8 س 
(۳) عبد الرزاق ۲۷۸/۱۰ . 


56 إرث 


بكر . ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر تسأله ميراثها فقال لها : ما لك في 
كتاب الله شىء وما كان القضاء الذي قضى به أبو بكر إلا لغيرك » وما أنا 
زاك فى افر فى شا ع ونكت للف الس ع ن اکسا فيو ا > 
وأيتكما خلت به فهو لها“ . 


وفي رواية ذكرها ابن حزم عن أبي الزناد أن الجدة التي أتت أبا بكر هي 
أم أم » وأن الجدة التي أتت عمر بن الخطاب بعد ذلك هي أم لأب » وأن عمر 
قال لها : ما لك في كتاب الله شيء وسوف أسأل لك الناس. قال : فلم يجد 
أحداً يخبره شيئاً » فقال غلام من بني حارثة : لم لا تورثها يا أمير المؤمنين وهي 
لو تركت الدنيا وما فيها ورثها » وهذه ‏ أي أم الأم ‏ لو تركت الدنيا وما فيها لم 
يرثها ابن ابتتها » فورثها عمر وقال : إن الله ليجعل في الجدات خيرا 
كثير 250 , 

وروى البيهقي في سننه أن عمر أطعم ثلاث جدات السدس”© ويتصور 
ذلك في حالة بعدِ الجد درجتين عن الميت فإنه يرث معه جدتان أبويتان وواحدة 
من جهة الأم . 

وكان يورث الجدة مع ابنها » وابنها حي“ وكتب بذلك إلى أبى موسى 
الأشعري”©» . فقد روى عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن عن أبيه قال : 
مات ابن الحسكة الحبطي فترك حسكة وأماً لحسكة فكتب أبو موسى الأشعري 
إلى عمر في ذلك » فكتب إليه عمر : ورثها مع ابنها السدس؛ وورث جدة 
رجل من ثقيف مع ابنها'2 . 


)١(‏ الموطأ ۲/ 51٠‏ وسنن الترمذي وأبي داود في (4) عبد الرزاق /٠١‏ ۲۷۷ وابن أبي شيبة 


الفرائض باب ميراث الجدة ؛ وعبد الرزاق 7 . 

٠‏ 374 والمغنى 1/ 7١5‏ . (5) مصنف ابن أبي شيبة 1۸٠/۲‏ ب والمغني 
(۲) المحلى 9/ ۲۷٤‏ . 55 والمحلی ۲۷۹/۹ . 
(۳) سنن البيهقي 5”/ 777 . (5) سنن البيهقي 775/5 وشرح السراجية 


صن 6 . 


إرث 1 


العصبات : هم الوارثون الذين ليس لهم حظ مقدر صريح 3 ويأخذون ما أبقاه 
أصحاب الفروض › والعصبة على نوعين : نسبية » وسسية . 
ا العصبة النسبية : وهي على ثلاثة أنواع : عصبة بنفسه وعصبة بغيره وعصبة مع 
عیره» وهم ا يقدّمون على ذوي الأرحام . 
)١‏ أما العصبة بنفسه : فهو كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى » وهم 
أربعة : 
جزء الميت : ابنه وابن ابنه ( البنوة ) » وأصله : أبوه وجده 
( الأبوة ) » وفرع أبيه : أخوه وابن أخيه ( الإخوة ) » وفرع جده : عمه 
فإن اختلفت القرابة يقدم في الإرث بالتعصيب جهة البنوة ثم الأبوة ثم 
الإخوة ثم العمومة على الترتيب الذي ذكرناه . 
وإن اتحدت جهة القرابة يقدم الأقرب فالأقرب » فيقدم الابن على ابن 
الإبن والأخ على ابن الأخ : 
وإذا اتحدت الجهة وتساوت درجة القرابة وتفاوتوا في قوة القرابة يقدم 
من كان أقوى قرابة » أي يقدم من كان أقرب إلى الميت بأم » فيقدم الأخ لأب 
وأم على الأخ لأب» وهكذاء فقد كتب عمر إلى عبد الله بن مسعود: إذا كان 
أحد العصبة أقرب بأم فأعطه المال(“ . 
وإن اتحدت جهة القرابة واستوت درجتها » فإنهم يعطون جميعاً للذكر 
مثل حظ الأنثيين » وعلى هذا كله انعقد الإجماع . 


؟) وأما العصية بغيره فهن أربع نسوة الت › ونتت الشة . والأخت لأب 


. 788 /١١ وعبد الرزاق‎ 189 /١ مصئف ابن أبي شيبة‎ )١( 


1۷ إرث 


وأم » والأخت لأب » فإنهن يصرن عصبة بإخوتهن الذكور » ويقسم ما بقي 
من الميراث بينهن للذكر مثل حظ الأنثيين كما بينا في حالاتهن . 

۳) وأما العصبة مع غيره فهي الأخت مع البنت » فتأخذ ما أبقاه أصحاب 
الفروض كما ذكرنا ذلك عندما تحدثنا عن ميراث الأخوات . 

ب العضية السبيية : 

1 هوالمولى المعدق سوا كان ذكرا اوآ / قال عمر : لأ عرث النساء من 
الرجل يموت قبّلنا وليس له رحم ولا وليّ فكتب إليه : إن ترك ذا رحم فالرحم» 
وإلا فالولاء » وإلا فبيت المال > يرثونه ويعقلون ععئة(') ۽ وقد يقصد عمر 
بالولاء هنا ولاء العتق » وقد يقصد به ولاء العقد . 

ثم عصبة المعتق الذكور الأقرب فالأقرب . فقد اختصم علي والزبير 
في موالي صفية بنت عبد المطلب فقال علي : أنا أحق بهم » أنا أرثهم وأعقل 
عنهم . وقال الزيير:هم موالي أمى وأنا أرثهم فقضى عمر للزبير بالميراث 
والعقل على عا : وفضى في موالي أم هانىء بنت أبي طالب لأبيها 
جعدة بن هبيرة دون علي(“ . فإن مات المولى المعتّق ولم تكن له عصبة من 
نفسه وكان هو مولى عتيقاً عليه ولاء لمعتقه » كان الميراث لمولاه ثم لعصبته 
الذكور الأقرب فالأقررن2(0 . 


۲) وبأي وجه تم الاعتاق فإن المعتق يستحق به الإرث . قال عمر : ولاء أم 
الولد لسيدها إذا ماتت(©2 . وإن طارق بن المرقع مولى ابن أبي علقمة ابتاع 
أهل بيت » متحملين إلى الشام فأعتقهم سائبة فرجعوا إلى اليمن » فماتوا 


. ۳۷۲ /٦ المغني‎ )٤( . ۱۸۸ /۲ ابن أبي شيبة‎ )١( 
. ۳۷۲ /٦ المغنى‎ )5( . 58 /١١ المحلى‎ )۲( 
. ٥۷ /5 المغني 5/ الا” و ۳۷۹ والمحلى 4/ ۳۰۰ (5) المغني‎ (۳( 


.ه8/١١و‎ 


إرث 


1A۸ 


وتركوا ستة عشر ألف درهم أو سبعة عشر ألفاً » فكتب إلى طارق فأبى أن يأخذ 
ميرائهم .لأنه أعتقهم سائبة يبتغي بذلك وجه الله - فكتب في ذلك يعلى بن 
أمية إلى عمر بن الخطاب ‏ فكتب عمر إلى يعلى : أن اعرضها على طارق 
فإن أبى فابتع بها رقاباً فاعتقهم “؛ وقال : من اعتق سائبة فميرائه لمن 
أعتق “ وكان عمر يقول : السائبة والصدقة ليومهما”” ؛ يعني أن المعتق 
سائبة يستحق بذلك الإرث ويدّخِرٌ الله له ثوابَ إعتاقه ليوم القيامة. 

أما ماروي من أن سالماً مؤلى أبى حذيفة أعتقته لبنى < بنت يعار سائبة . 


فقتل وترك ابنة فأعطاها عمر نصف ماله » وجعل النصف في بيت المال0» , 


ولم يعطه لبي الى اعتقته سائبة ع فيجمل على أن أبن تووعت عن أحدذ 
ماله » كما تورع طارق بن المرقع في الحادثة التي ذكرناها قبل ذلك . ويدلنا 
على ذلك رواية البيهقي : كان سالم مولى أبي حذيفة مولى لامرأة يقال لها 
سلمى بنت يعار اعتقته سائبة في الجاهلية فلما أصيب باليمامة أي عمر 
بميراثه فدعا وديعة بن دام فقال : هذا ميراث مولاكم أنتم أحق به ؛ فقال : 
يا أمير المؤمنين قد أغنانا الله عنه ع قد أعتقته صاحبتنا سائبة فلا نريد أن 
نرزأ . فجعله عمر في بيت مال المسلمين” . ظ 


۳) والجدير بالذكر أن العصبة النسبية ‏ وهم المولى المعتق وعصبته الذكور ‏ لا 


يرثون مع وجود ذوي الأرحام » بل يأتي ترتيبهم في الإرث بعد ذوي 
الأرحام : قال عمر : ل يريك المولى مع ذوي الأرحام . 


: الآرث بالولاء بالعقد‎ - ٠ 
أ - إرث مولى الموالاة : الموالاة عقد يعقده إنسان مع إنسان اخر يقول له فيه أنت‎ 





)١(‏ مصنف عبد الرزاق 9/ ۲١‏ والمغني 5/ ٠٠٤‏ بنت يعار» وفي طبقات ابن سعدوبثينة» وفي 
وسنن البيهقي "٠١ /٠١‏ . الاستيعاب « سلمى » . 

(۲) ابن أبي شيبة ۲/ ۱۸۷ . (5) المغنى 5/ 514" . 

(۳) عبد الرزاق 94/ ۲۷ وابن أبي شيبة ۲/ ۱۸۷ (8) شق الق 75 وم 
والمغني ”/ 7617 . (۷) عبد الرزاق 7٠١ /٩‏ . 


)٤(‏ ذكر في المغني ان التي اعتقته اسمها و لبنی 


14 


إرث 


وليي ترثني إذا مت » وتعقل عني إذا جنيت » وبموجب هذا العقد فإنه إذا توفي 
ولم يترك وارثا من الذين ذكرناهم في ( ارث/ ه » 5 ) فإن مولى الموالاة يرث 
ما تركه من مال › قال عمر : إذا والى رجل رجلا فله ميراثه وعليه عقله('2 ؛ 
وقضى في رجل والى قوما فجعل ميراثه لهم وعقله عليه . 


ب - إرث اللقيط : ويعتبر في حكم عقد الولاء : الرجل يلتقط طفلاً ( لقيطاً ) . 


فيكفله » ويشرف على تربيته » فإذا ما توفي ذلك اللقيط ولم يترك وارشأ من 
الذين تقدم ذكرهم في (إرث / ه. 5. ۷) كان ميراثه لمن التقطه. بهذا قضى 
عمر بن الخطاب رضي الله عته ۽ ققد ود رجل من بتى سليم متبوذا في ازمن 
عمر» فجيء به إلى عمر. فقال : ما حملك على أخذ هذه النسمة كأنه اتهمه - 
فقال وجدتها ضائعة فأخذتها » فقال له عريفه : يا أمير المؤمنين إنه رجل 
صالح » فقال له عمر : أكذلك ؟ قال : نعم » فقال عمر : اذهب فهو حر . 
ولك ولاؤه وعلينا نفقته ” ؛ وذكر ابن أبي شيبة عن عمر أنه اعطى إرث المسورٍ 
للذي كفله”*». وأطلق ابن قدامة في المغني عن عمر أن ولاء اللقيط 
لماو . 


ج - إرث الرجل يسلم على يدي الرجل : ويعتبر في حكم الولاء أيضاً الرجل يسلم 


على يدي الرجل + ويستسق بذلك ميرائةٌ إت لم يكن له وارث » فعن أبي 
الأشعث عن مولاه قال : سألت عمر عن رجل أسلم على يدي وعاقدني 
فمات ؟ قال : أنت أحق بميراثه ها لم يترك وارتا > فإن لم يكن ترك وارثاً فإن 
ست ا أخذ ميراثه - فهذا بيت المال20 ؛ وعن مجاهد أن 0 اتی عمر 


)١(‏ ابن أبي شيبة ۲/ 189 والمحلى 08/١١‏ وفي والبخاري في الشهادات باب إذا زكى الرجل 


المحلى : وعلى عاقلته عقله . الرجل #قاد .وسنن البيهقن ۲١4/۹‏ , 


(؟) عبد الرزاق ١١/9‏ و4١‏ وشرح السراجية )٤(‏ ابن أبي شيبة ۲/ 189 . 


ص ٠١‏ . (5) المغنى 5/ ۳۸۱ . 


(۳) الموطا ۷۳۸/۲ وعبد الرزاق ٠٤/۹‏ (2) ابن أبي شيبة ۲/ ١89‏ ب واختلاف أبي حنيفة 


و 444/۷ وت4 ابن أبي شيمة 2.24/١‏ وابن أبي ليلى ۸۸ 1 


“۷۹/١ والمغني‎ ۲۷٤/۸ والمحلى‎ 


إرث 


Vo 


فقال : إن رجلا أسلم على يدي فمات وترك ألف درهم فتحرجت منها . 
فرفعتها إليك فقال : أرأيت لوجنى جناية على من كانت تكون ؟ قال : على . 
قال : فميراثه لك(“ . 


وإذا كان قد جرى عقد بين الرجل ومن أسلم على يديه في الحادثة الأولى . 
فإنه لم يجر أي عقد بين الرجل وبين من أسلم على يديه في الحالة الثانية » ولو 
جرى عقد بينهما لذكره السائل » ولذلك أطلق ابن قدامة القول عن القيد في 
راي عمر حين قال : إن أسلم الرجل على يدي الرجل فإنه يرثه وإن لم يواله 5 
قال صلى الله عليه وسلم : ( من أسلم على يديه رجل فهو مولاه يرثه ويدي 


عنه )20 . 


إرث الرجل يموت بين قوم ينصر ونه . ويعتبر في حكم الولاء › الرجل يعيش 
مع قوم يعذه الناس منهم › ينصرهم وینصرونه › ويحملون غرمه » ويغضبون 
لغضبه » ولو لم يكن بينه وبينهم عقد . 


فإذا مات وهو كذلك فيهم > فقد كان عمر يجعل ميراثه لهم » فعن ابن 
جريج قال : قلت لعطاء : الرجل من العرب يكون في القوم لا يعرف له أصل 
قد عقلوا عنهوعاقلهم. فيموت . لمن ميراثه ؟ قال : قد بلغنا عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال : لمن كان يغضب لغضبه ويحوطه » فميراثه 
له © , 

وكتب عمرو بن العاص إلى عمر أن رجلا كان ديوانه في قوم . وكان 
يعقل عنهم» ولا يعلم له وارث ؟ فكتب له عمر . إن كان يعقل عنهم وديوانه 
فيهم فادفع ميراثه إليهم (*» ؛ وكتب إليه عمرو بن العاص أيضاً في الواحد يموت 
ليس له وارث فكتب إليه عمر : أن أعط ميراثه الذين كانوا يؤدون جزيته2©*0 ؛ 





. ١7 /4 المغني 5/ ۳۸۰ ابن أبي شبحة ¥ فيا (۳) مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
. ١7 /9 مصنف عبد الرزاق‎ )٤( . 08 /١١ والمحلى‎ 
. ب‎ 1١84 /۲ ابن ابی شيبة‎ )٥( . 38٠١ /5 المغنى‎ )۲( 


۷١‏ إرث 


وقضى :من كان حليفاً أوعديداً في قوم قد عقلوا عنه ونصروه فميراثه لهم إذا لم 
يكن له وارث يعلم “؛ وقضى فيما هلك من المسلمين لا وارث له يعلم ولم 
يكن مع قوم يعاقلهم ويعادهم فميرائه بين المسلمين في مال الله الذي يقسم 
بينهم ٩‏ ۽ وحدتث أن رجلا من جرهم توفي بالسراة وقرك مالا فكتب فيه إلى 
عمر » فكتب عمر إلى الشام فلم يجدوا بقي من جرهم واحد » فقسم عمر 
ميراثه في القوم الذين توفي فيهه7) 

وقد استقى عمر هذه الأحكام من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد 
روت السيدة عائشة رضي الله عنها أن مولى لرسول الله مات وترك شيئاً ولم يدع 
حميماً ولا ولداً » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا ميرائه رجلا من 
أهل قریته“ . 


ه ‏ ولعله يدخل في حكم الولاء بالعقد عند عمر حالة اعتاق الرجل عبداً , لأن 
السيد قد عطف عليه في حياته » ووهبه حريته » فكان من تمام الإنعام عليه أن 
يعطى العبد المعتق إرثٌ سيده إذا لم يكن له وارث من الذين تقدموا جميعا . 
لأن اعتاق السيد لهذا العبد دليل على أنه أقرب الناس إليه. وكأن السيد قال 
لعبده : أنت ترثني إن مت ء بدلالة القرائن » ولذلك فإن عمر لما مر بباب 
نافع بن عبد الحارث وكان عاملاً له على مكة . فقال : ما فعل القين الذي كان 
في هذه الخيمة ؟ قالوا : توفي يا أمير المؤمنين » قال : فمن يرثه ؟ قالوا : 
أنت » قال : ولِمَ ؟ ما بيني وبينه قرابة ولا ولاء » أما ترك أحداً ؟ قالوا : لاء 
إلا أنه اشترى غلاماً فأعتقه . قال : فأعطه ميرائه© . 


وقد سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرٌ بن الخطاب إلى هذا 


)١(‏ عبد الرزاق ۳١۷ /١١‏ , الأرحام والترمذي في الفرائض باب في الذي 
(۲) عبد الرزاق ۳١۷ /٠١‏ . بسرت وسن َة ورت د 
(۳) ابن أبى شيبة ۲/ 189 ب . (5) عبد الرزاق 9/ ۱۷ . 


)٤(‏ أخرجه ابو داود في الفرائض باب ميراث ذوي 


V۲ إرث‎ 


الحكم فقد روى ابن عباس أن رجلا مات لم يدع وارثاً إلا غلاماً له كان أعتقه . 
فقال رسول الله : هل له أحد ؟ قالوا : لاء إلا غلام له اعتقه قال : فجعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ميرائه له 209 . 


كرك إرقميت الال : 
فإذا مات الإنسان ولم يكن ترك أحداً ممن ذكرناهم في ( ارث/ 5 » 5 » 7 ) 
وترك مالاء فإن هذا المال يوضع في بيت مال المسلمين ليصرف في منافع 
المسلمين » فقد قضى عمر فيمن هلك من المسلمين لا وارث له يعلم » ولم يكن مع 
قوم يعاقلهم ويعادهم فميراثه بين المسلمين في مال الله الذي يقسم بينهم . 
وكتب أبو موسى الأشعري إلى عمر أن رجلا يموت قَبَلَنا ولیس له رحم ولا 
ولي ؟ فكتب إليه عمر : إن ترك ذا رحم فالرحم » وإلا فالولاء » وإلا فبيت المال 
يرثونه ويعفلون عنه(" . 
4 - الإرث عند تعدد القرابات في الوارث : 
إذا كان لوارث قرابتان ورث بهما جميعاً*» . وقد قضى عمر بن الخطاب في 
بني عم » أحدُهم أخ لأب قال: لأخيها من أمها السدس وهو شريكهم بعد في 
المال. ونحن نعلم أن المجوس يستخلون الزواج بمحارمهم من النساء » فإذا 
أسلم المجوسي وأهله ثم مات أحد أقاربه الذين أسلموا فإنه يرث منهم بجميع قراباته 
إن أمكن ذلك , 


FE ET 


أ - ذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أنه يرد على أهل الفرائض على قدر 


. ٥۸ /١١ أخرجه أبو داود والترمذي في الفرائض باب (۳) المحلى‎ )١( 
. Fe 5 المغني‎ )٤( الرجل يسلم على يدي الرجل» وعبد الرزاق‎ 
غ‎ ۱۸١ /7 ب والمغنى‎ 18٠١ /۲ (ه) ابن أبي شيبة‎ ١947 وسعيد بن منصور برقم‎ ١1147 برقم‎ 
. ۳٠٤ /5 المغنى‎ )3( . ۲٤۲ /٦ والبيهقي‎ 


(۲) مصنف عبد الرزاق ۳١۷ /٠١‏ , 


A‏ ارك 


ميرانهم » إلا الزوج والزوجة فإنه لا يرد علیهم '“ . 

ب - ويقدم الرد على توريث المولى المعتق عند عمر” 2 . 

: العول‎ ١١ 

لقد رفعت إلى عمر في خلافته مسألة كانت المتوفاة فيها زوجة تركت زوجا 

اا وآما + فحار عمر كيف يقسم التركة بينهم 4 فشاور الصحابة 4 فقال العباس ” 
أرى أن تقسم المال بينهم على قدر سهامهم . وذلك قياسا على الديون . فإن 
الإجماع منعقد على المحاصّة بين الدائنين إذا استوت ديونهم ثبوتاً إذا لم تتسع التركة 
منهم إلا عبد الله بن عباس حيث أنكر القول وقال : من شاء باهلته » إن المسائل لا 
تعول » إن الذي أحصى رمُلَ عالج عدداً أعدل من أن يجعل في مال نصفاً ونصفاً 
وثلثاً . هذان النصفان ذهبا بالمال فأين موضع الثلث”© . 

۱۲ الححب ج 


تعريف : هو منع الشخص عن الميراث بالكلية لوجود أحد موانع الإرث فيه . 
وهي : الرق والقتل والكفر » وقد تقدم الحديث عليها في ( إرث/ ٤‏ ) . 
ويذهب عمر بن الخطاب رضى الله غنه إلى أن المحجوب عن الإرت لوجود 
كلمن الأرساف اللو الاو ف لآ مسد غ لا سويت ماق و حجن اقضباة 
لأنه يعتبر كأن لم يكن قال عمر : لا يحجب من لا يرث( . 
٠‏ - إرث ذوي الأرحام : 


أ كان عمر يرى توريث ذوي الأرحام“ ويقدمهم على المولى المعتق» فعن 


)١(‏ المغني 5/ )٤( . 7٠١١‏ مصنف ابن أبي شيبة ۲/ 187 وعبد الرزاق 
(۲) المغني TA FY . ۳٤۹/٦‏ 
(۳) المغني 7/ ۱۸٤‏ وانظر شرح السراجية ٩۸‏ وما (28) شرح السراجية/ ١54‏ . 


تعدها . 


إرث 


Vt 


إبراهيم النخعي قال : كان عمر يورث ذوى الأرحام دون الموالي »١(‏ وكتب عمر 
في صبي قتل : إن ديته لخاله » إنما الخال والد . و لك مواليه الذين 
أعتقوه(" , وعن 8 موسی الأشعري آله کنبا ا عمر بن الخطاب أن رجلا 
يموت قبَّلنا ولیس له رحم ولا ولي > فكتب إليه عمر : إن ترك ذا رحم فالرحم . 
وإلا فالولاء » وإلا فبيت المال يرثونه ويعقلون عنه(" . 

وذوو الأرحام إن كانت أمهم واحدة وأبوهم واحداً يرثون للذكر مشل حظ 
الأنثيين » فللخال الثلثان وللخالة الثلث . إلا في ولد الأم نة يسو بین 
الذكر والأنثى . لأن اباءهم يسوى بين ذكرهم وأنثاهم في الميراث” . 


ورل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من يمت به من الورثة ؛ ليسا له 
نصيبه » فيجعل الخال بمنزلة الأم » فإن بعدوا نزلوا درجة درجة إلى أن يصلوا 
من يمتون به » فيأخذون ميراثه . 

فإن انفرد أحد ذوي الأرحام » وكان واحداً » ولم يكن هناك وارث 
غيره » أخذ المال كله . فقد حدث أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله » ولیس له 
وارث إلا حال » فكتب في ذلك أبوعبيدة إلى عمر » فكتب أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (اللّه ورسولّه مولى من لا مولى له » والخالٌ وارث من لا وارث 
له )2*0 ؛ وروی ابن أبي شيبة ان عمر ورث الخال المال كل أي لعدم وجود 
وارث غيره ‏ وقال : الخال وارث من لا وارث له“ . 

إن کا جا ۽ قم الما من عن بوق به » افا عسل 4ل 
وارث جعل لمن يمت به » ويجرى التوريث والحجب على هذا الأساس » فقد 
نل عمر العمة منزلة الأب » والخالة منزلة الأم » وبنت البنت منزلة البنت ؛ 
وبنت الاخ منزلة الأخ. وبنت الأخت منزلة الأكيرن ,و شت عليه اة 


۲۸ /۱ عبد الرزاق ۱۸/۹ وابن أبي شيبة ۱۸۲/۲ . (5) ابن أبى شيبة ۲/ ۱۸۱ ب ومسند أحمد‎ )١( 
HE وسن ابهش‎ . 1۹ /٩ مصنف عبد الرزاق‎ )۲( 

(۳) المحلى 58/١١‏ . و ای ا فة 4 

0 المغنى ل دن‎ (۷) PAF المغني‎ )٤( 


إرث 


الوارث فيها عمة وخالة » فقسم المال بين العمة والخالة('2 فجعل العمة بمنزلة 
الأب » والخالة بمنزلة الأم » وأعطى العمة الثلثين » والخالة الثلث . وإليك 
بعض المسائل التى خرجها ابن قدامة في كتابه المغني على رأي عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه . 


مات ورك + يدث ينك تت ۾ وينت بشت ابن : 
المال لبت بنت الاين . 
هات وتر : ينك بنك شه ع ونت بدت ینت ۽ وپتت ألم : 


المال بین الأولى والثالثة ¢ والثانية محرومة 


مات وترك : شت نئت بسك » وابن أخ لأم : 
المال للأولى . 


قات وتاك : ابن بنت بنت » وبنت أخ : 
المال بينهما . 

هات وترك ج ينث عقت خ وبنت يقت این : 
المال بينهما على اربعة . 


مات وترك : بنت أخ »> وبنت عم » أومنت عمة: 
المال لبنت الأخ2©(0 . 


تات وتك : بنت أخ لأب وأم 3 وبنت أخ لأب 4 وبنت أخ لأم , 
لبنت الأخ لأم السدس » ولبنت الأخ الشقيقة الباقي » ولا شيء لبنت 


الأخ لأت( : 


اقا وترك : حالة لأبوين 3 وخحالة لأب ونحالة لام ( وعمة لأبوين 1 


. ۲۳١ /5 مصنف ابن أبي شيبة ۲/ ۱۸۱ ب وعبد الرزاق (؟)المغنى‎ )١( 


: FES لمغنو‎ 0 


۷٦ إرث‎ 


وعمة لآب » وعمة لأم : 

الخالات بمنزلة الأم والعمات بمنزلة الأب فالمسألة من ثلاثة للخالات 
واحد وللعمات اثنان ؛ ثم يقسم نصيب الأم بين أخواتها الخالات وهن : أخت 
لأبوين » لها النصف وأخت لأب لها السدس » وأخت لأم لها السدس . 
ويقسم نصيب الأب بين أخواته العمات » فيكون للشقيقة النصف » والتي لأب 
السدس » والتى لأم السدس ”2 . 


یکا قات وترك ذوداً من الإبل ..فقال سب ها أرى بيك وة تا 5 ایت نا 
مسعود فأتى عمر فقال : ما تقول يا أمير المؤمنين ؟ قال : ما أرى بينه وبينه 
بماله 4 فردها عليه غمر ”2 . 


: -ميراث الخنثى‎ ٤ 
كال عتمم : الخنثى يورث مرن -حيث يبول7) 1 فإن بال من المكان الذي تبول‎ 
منه الأنثى أعطى ميراث أنثى » وإن بال من المكان الذى يبول منه الذكر أعطى ميراث‎ 
در‎ 
: ميراث ولد الزنا وولد الملاعنة‎ - ٠٥ 
إن ولد الملاعنة إن لم يترك ذا سهم فالمال لعصبته وعصبته هم عصبة أمه لا‎ 
. عصية أبيه(؟) > وميراث ولد الزنا كميراث ولد الملاعنة‎ 


. ۲٣۳و‎ 551 /1 المغني‎ )٤( . ۲٤۸ /5 المغني‎ )١( 
. ۵ / 7 ابن أبى شيبة ۲/ ۱۷۸ ب . (ه) المغني‎ )5( 
. ب‎ ١87 /۲ ابن أبى شيبة‎ 2 


VY‏ إرث 


75 - ميراث من ماتوا في وقت واحد : 

قال عمر في القوم يموتون جميعاً لا يدري أيهم مات قَبْلُ : إن بعضهم يرث 
من بعض 22 . وقد ورث قوماً غرقى بعضهم من بعض”“ وقال الشعبي : ولما نزل 
الطاعون بالشام عام عمواس فجعل أهل البيت يموتون من آخرهم » فكتبٌ في ذلك 
إلى عمر رضي الله عنه فكتب عمر : أنْ وروا بعضهم من بعض”' . وإنما يرث 
بعضهم من بعض ما كان عندهم من المال » لا ما ورثوه من بعضهم بعضاً » فعن 
الشعبي أن عمر ورث بعضهم من بعض من تلاد أموالهم » لا يورثئهم مما يرث 
بعضهم من بعض شيئاً؟» ؛ وعن أبي يعلى أن عمر وعلياً قالا في قوم غرقوا جميعاً لا 
يدري أيهم مات قبل » كأنهم كانوا أخوة ثلاثة ماتوا جميعاً لكل رجل منهم ألف 
درهم » وأمهم حية » يرث هذا أمه وأخوه فيكون للأم من كل رجل منهم سدس ما 
ترك » وللاخوة ما بقي » كلهم كذلك » ثم تعود الأم فترث سوى السدس الذي ورثت 
أول مرة » من كل رجل مما ورث من أخيه الثلث”*2 ؛ وفي أخبار القضاة عن الضحاك 
ابن قيس قال: كتب إلينا عمر زمن طاعون عمواس - وكانت القبيلة تموت حتى يرثها 
أحدهم في النسب -إذا كان من قبل الأب سووابينهم » فبنو الأب أحق , وأيهم كان أقرب 
في باب آل0 , 

ولكن نقل البيهقي في سننه عن زيد بن ثابت قال : أمرني عمر ليل طاعون 
عمواس أن أورث الأحياء من الأموات . ولا أورث الأموات بعضهم من بعض”) 
والمشهور عند الفقهاء من أقوال عمر في ذلك هو القول الأول . 


(ز: فنشقود/ ٣‏ ذف . 


(١)عيد‏ الرزاق 3/ 16 . (5) عبد الرزاق ۱۰/ ۲۹۵ . 

(۲) ابن أبي شيبة ۲/ 185 . (7) كذا الخبر في اخبار القضاة ۲/ 1*5 وهى 
(۴) المغني 7١8/5‏ . مضطرب» ولكن معناه العام يشير إلى توريث 
)٤(‏ عبد الرزاق ۲٠٠/٠١‏ وسنن البيهقي الأموات بعضهم من بعض . 


0/5 (۷) سنن البيهقي ”/ ۲۲۲ . 


أرش ۷۸ 


1 ع 
رس . 
الآرش : هو دية الجراح ( انظر جناية/ ٠‏ ب 5 ه) . 


أرض 
١‏ ملكيتها: 
الأراضي على ثلاثة أنواع : 

1 د أرض أسلم أهلها عليها . كأراضي المدينة المنورة 6 وهذه ملك أصحابها 
يتصرفون بها كما يشاءون » استثماراً وبيعاً وهبة وإجارة وغير ذلك » ولكن لا 
يحل لهم تعطيلها » فإن عطلوها فغرسها إنسان بغير إذنهم كان أصحابها بالخيار 
بين دفع قيمة الغراس لصاحبه أو أخذ قيمة الأرض بغير غراس منه » فقد روى 
يحيى بن ادم في خراجه أن قوما غرسوا نخلا في أرض قوم براح  »‏ لاا شجر 
فيها ولا بناء ‏ فاختصموا إلى عمرء فقال لأصحاب الأرض : اعطوهم قيمة النخل 
وخذوا النخل » فإن أبيتم دفع إليكم أصحابة الفغل قبسا الأرقى براسا , 

ب - وأرض صولح أهلها عليها » وهذه الأرض يطبق عليها ما ورد في عقد الصلح 
بشأنها » وإن الذي جرى عليه العمل زمن عمر بن الخطاب : 


)١‏ إن هذه الأرض تبقى ملكأ لأصحابها » يتوارثونها » ويجري عليها من أحكام 
التملك ما يجري على الملكية الفردية » قال عمر : أيما قوم صولحوا على 
جزية يعطونها » فمن أسلم منهم كانت أرضه لبقيتهم ”") » ولا يجوز للإمام أن 
ينتزعها من أيديهم ليعطيها أقواماً آخرين . 


؟) إن أصحاب هذه الأرض يدفعون خراجأ يتم الاتفاق عليه بينهم وبين الدولة 


. ١55 خراج يحيى / 10 . (۲) أموال أبي عبيد/‎ )١( 


۷۹ 


أرض 


الإسلامية» وإن هذا الخراج لا يزيد بعد ذلك ولا ينقص سواء افتقر أهلها أم 
أيسروا » فقد جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال : إن أهل أرض كذا وكذا 
يطيقلون. هق اليخواج. أكثر هيما اعليهم , فقال : ليس إليهم سبيل » إنما 
ضولحوا لحا“ + .ولدذّلك قال أبو ید : إت عمر گان يعد ممن صالحه 
من أهل العهد ما صالحهم عليه » لا يضع عنهم شيئاً ولا يزيد عليه . 

وهذا الخراج له حكم الجزية » فإذا أسلم صاحب الأرض سقطت 
الجزية عن رأسه » وسقط الخراج عن أرضه 


ل الأرض المفتوحة عنوة ه 
)١‏ جرى العمل في هذه الأراضي منذ عهد النبوة » على اعتبارها غنيمة » وكانت 


تقسم بين المجاهدين ١‏ بعد اخذ نخمسها للدوله > لتكون ملكية عامة للمسلمين 
ف غنيمة) وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر "فليا كانت 
علا عبرم يسم ابيع لالد عدوا على مين بل وإققه اء > لمصلحة 
راها رضي الله عنهء فقد روى أبو عبيد في الأموال أن عمر بن الخطاب قدم 
ا ق ی لدبي لقال كلاه يول اتوت باک إنك 
إن قسمتها اليوم صار الريع العظيم في أيدي القوم , > ثم ار ببيدون فيصير ذلك إلى 
الرجل الواحد والهرأة ثم يأتي بعدهم فوم لون عن الإسلام مسلا و 
يجدون شيئاً» فانظر أمراً ب يسع أولهم وآخرهم » فصارعمر إلى قول معاذ(؟» . وذكرأبو 

يوسف في الخراج أن الذي أشار على عمر بترك قسمة أراضي العراق والشام هو 

عبد الرحمن بن عوف2© . ولا مانع أن يكون كل منهما قد أشار عليه بذلك » 
العسكر من كرائم أو مال فاقسمه بين من حضر من المسلمين > وزائرك الارن 
والأنهار لعمالها فيكون ذلك من أعطيات المسلمين » فإنك إن قسمتها بين من 


. "59 /۲ انظر سيرة ابن هشام‎ )۳( ۱١۱ و5/‎ 995 /١ مصنف عبد الرزاق‎ )١( 


. ۷١١ /۲ الأموال 59 والمغني‎ )٤( . ٠٤٤ والأموال‎ 


(۲) الأموال ١55‏ ش: (5) حراج أبي يواسفت 51 , 


حضر لم يكن لمن بقى بعدهم شىء وعارض بلال رضي الله عنه في ذلك 
عمر » وطلب منه أن يقسم الأراضي المفتوحة عنوة بين المحاربين بعد 
تخميسها . ؛ ولكن لم يحل الحول حت توفي بلال وانطفأت المعارضة”'2 ووقف 
عمر جميع الأراضي التي فتحت عنوة » الشام » والعراق » ومصر » وسائر ما 
فتحه » وقال كلمته المشهورة « لولا اخر الناس لقسمت الأراضي كما قسم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خخيبر»”) 

وليس فعل النبي في تقسيم أراضي خيبر برادٍ لفعل عمر » ولكنه صلى الله 
عليه وسلم اتبع آية من كتاب الله تبارك وتعالى فعمل بهاء واتبع عمر اية أخرى 
فعَمل بهاء. وهما ايتان محكمتان فيما ينال المسلمون من أموال المشركين» فيصير 
ية اردع ٠‏ قال الله تبارك وتعالى : : #واعلموا أنمااغنمثُم من شی فان لله شس 
وللرستول ولذ القربى والقامى والمساكين وابن السبيل 4 فهذه اية الغنيمة . 
وهي لأهلها دون الناس » وبها عمل النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وقال جل 
شأنه : ۾ ما أفاء الله على رسوله من آهل القرى فللهِ وللرسول. ولذي القربى 
واليتامى والمساكين ابن السبيل كيل يكو دولة ؛ بين الأغنياءِ منكم > وما آتاكم 
لسرن قدو ۽ ينا نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديدٌ العقاب ٭ للفقراء 
المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يعفوق قشلا عع الله ورقواناً + 
وينصرون الله وة ۽ > أولئك هم الصادقون * والذين تبوأوا الدار والإيمان من 
قبلهم يُحِبّونَ من هاجرٌ إليهم ولا يجدونَ ف صدورهم حاجة مما أوتواء ويؤثرونَ 
على أنفسهم ولو كان بهم خصّاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك المفلحون * 
والذين جاؤ وا من بعدهم . . . * فهذه اية الفيء » وبها عمل عمر » وإياها تأول 
حين ذكر الأموال وأصنافها فقال: استوعبت هذه الآية الناس . 

وقد ذهب جماعة منهم ابن حزم إلى أن عمر لم يوقف هذه الأرض إلا بعد 
أن استطاب نفوس الغانمين وأرضاهم » واستدلوا على ذلك بأن جرير بن عبد الله 


. ۱۳۸ /4 المغني ۲/ ۷۱۸ وسنن البيهقى‎ )۳( . ۱۳٤١ /9 وسنن البیهقی‎ ٤۸ خراج يحيى‎ )١( 
. ٥۸ والأموال‎ 7١5 /۲ انظر المغني‎ )۲( 


۸۱ أرض 


البَجَلى لما قدم على عمر في قومه يريد الشام وجهه عمر إلى الكوفة بعد مقتل أبي 
عبيد » وقال له : هل لك في الكوفة وأنفلك الثلتٌ بعد الخمس » من كل أرض أو 
شيء ؟ قال : نعم » فبعثه "“ وكانت بجيلة ربع الناس يوم القادسية » فجعل عمر 
لهم ربعٌ السواد » فأخذوه سنتين أو ثلاثا » فوفد عمّار بن ياسر إلى عمر» ومعه 
جرير بن عبد الله البجلي » فقال عمر لجرير : يا جرير » لولا أني قاسم مسؤول 
لكنتم على ما جعل لكم . وأرى الناس قد كثروا فأرى أن ترده عليهم » ففعل 
جرير ذلك + فاجازه عمر بثمانين دينارا© » وقالت أم كرز البجلية : يا أمير 
المؤمنين إن أبى هلك وسهمه ثابت في السوادء وإني لن أسلّم, فقال لها عمر: 
يا أم كرز إن قومك قد صنعوا ما قد علمت » فقالت : إن كانوا صنعوا ما صنعوا - 
أي سلموا أراضيهم - فإني لست أسلم حتى تحملني على ناقة ذلول. عليها قطيفة 
حمُراء » وتملاً كفي ذهباً » ففعل عمر » فكان الذهب الذي أعطاها نحواً من 
تعانين ذيتاراً © قال ابن حزم : فهذا أصح ما جاء عن عمر في ذلك > وهو قولنا » 
فإنه لم يوقف حتى استطاب نفوس الغانمين وورثة من مات منهم”2 . 
وروى الامام أحمد في مسنده وابن حزم في المحلى رجوع عمر بن 

الخطاب عن هذا التصرف - وهو إيقاف الأراضي - وأنه قال : لوعشت إلى هذا 
العام المقبل » لا تفتح للناس قرية إلا قسمتها بينهم كما قسم رسول الله 
اخ( , 

ومهما يكن من أمر فإن عمر لم ينقض ما صنعه من وقف الأراضي المفتوحة 
عنوة »ولم يقسم بعد ذلك آرضا فحت عتوة . 


؟) وللإمام أن يصطفي بعضاً منهذه الأراضي المفتوحة عنوة ليتصرف بها بما تمليه 
المصلحة العامة للأمة » وقد اصطفى عمر أموال كسرى . وأهل كسرى» وكل من 


. ١76 /9 وسنن البيهقى‎ 5١ والمغني (۳) الأموال‎ ۳٤١١ /۷ انظر الأموال 57 والمحلى‎ )١( 
. "55 المحلى /ا/‎ )٤( . ۷۹ م/‎ 

(۲) أموال أبي عبيد ٦۱‏ وخراج يحيى ٤٥‏ والمحلی (ه) مسند أحمد ۱/ ۳۱ والمحلى ۷/ 317 . 
۲۷ ۴ وسنن البيهقى 9/ ١70‏ . 


فر عن أرضه» أو قتل في المعركة » وكل مغيض ماء » أو أجمة . فكان يقطع 
منها('2 » فقد روى يحيى بن ادم فی خراجه أن عمر اصطفى من هذا السواد_سواد 
العراق - عشرة أصناف »ثم ذكر منها ستة أصناف هي : أرض من قتل في الحرب › 
ومن هرب من المسلمين » وكل أرض لكسرى » وكل أرض كانت لأحد من أهله › 
وکل مغيض » وکل دير بريد”2 . 


وفي رواية : أنه اصطفى أرض کسری» وأرض ال کسری» ومن كان كسرى 
اصطفى أرضه » وأرض من قتل » ومن هرب » والآجام » ومغيض الماء" . 
۲ - وسائل تملك الأرض : 
أ - الأرض التي أسلم أهلها عليها » والأرض التي صولح أهلها عليها تملك بسائر 
وسائل تملك الملكية الفردية » من بيع وهبة وشفعة وغير ذلك . 
فت إهية الوقن المفتوحة عنوة فإنها لا تملك رقبتها > سواء كانت من الصفي أو من 
غيره » فإن كانت من الصفي فأقطعها الإمام رجلا أو احتجرّهارجل فإنه يصبح 
في كلتا الحالتين أحق بها من غيره » وجاز له أن يبيع حق استثمارها لغيره › 
ولكن لا يبيع رقبتها (ر: إحياء الموات/ ). وإن لم تكن من الصفي فقد اتفقت 
كلمة عمر والصحابة على أنها لا تباع رقبتها ولا تورث » بل تبقى على أصل 
الملكية العامة » ولا يباع حق استثمارها لمسلم » لما فيها من الخراج ‏ وهو 
جزية الأرض - وهو يحمل من معاني الذل والصغار ما يحمل . وقد صدرت 
الا زار عن عر يعذع شراء أراضي أمل النعة وه الأراشي الي تددن ر 
أقرٌ أهلّها عليها » وضرب عليها الخراج ‏ فقال رضي الله عنه : لا تشتروا من 
مقار امل الذمة ولا من بلادهم شيعا (؟) » وقال : وأراضيهم فلا تبتاعوها . ولا 
يقن أحدكم بالصغار بعد أن نجاه الله منه<) ؛ وكان عمر يرد كل بيع يقع 


)٤(‏ عبد الرزاق ٤٥ /٦‏ و /۱١‏ ۳۳۷ وخراج يحيى 
)١(‏ موسوعة الفقه الإسلامي 0/ ؟١‏ . هه والأموال ۷۷ والمغني ۷۲١/١‏ 
(۲) حراج يحيى ٦٤‏ وسنن البيهقي ١74 /٩‏ . وة 
(۳) سنن البيهقى 9/ ١١14‏ . (5) سنن البيهقي 9/ ١5١‏ . 


AY‏ أرض 


عليها » قال الشعبي : اشترى عتبة بن فرقد أرضاً على شاطىء e‏ 
دنه قا : 23 دلاق العمر »> فقال : ممن اشتريتها ؟ قال : من أربابها . 
اجتمع المهاجرون والأنصار قال : هؤلاء ااا قهل اشرت مني شی 
قال : لا » قال » فارددها على من اشتريتها منه وخذ مالك“ ؛ وفي رواية ابن 
عمر قال له : أكل أصحابها أرضيّتَ قال : لا » فأنت فيها مثل صاحبها" . 
(ر: بيع/١‏ ب ۳) . 


د :ولا پاس باتخاذ المساكن وحيازتها وبيعها وشرائها من الأراضي المفتوحة عنوة ‏ 
وقد قسمت الكوفة خططأً في زمن عمر بإذنه » والبصرة ة كذلك » وسكنها 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ¢ وكذلك الشام ومصر وغيرها من 
البلدان7 © ., 


١ استثمارها‎ 


لا يجوز تعطيل ارض عن الانتاج » لما في تعطيلها من الضرر الخاص 
والعام » فإن كانت أرضاً مملوكة ملكية فردية جاز لصاحبها أن يستثمرها بنفسه » أو 
بغيره » بأن يدفعها إلى غيره ليزرعها ويكون للعامل نسبة معينة مما يخرج منها ( ر : 
مزارعة ) أو يؤجرها » فإن لم يفعل شيئا من هذا جاز لغيره أن يزرعها بغير إذنه بعد أن 
يتأكد.من غزمه على تعظيلها » فإن غرسها أشجاراً كان صاحب الأرض بالخيار بين أن 
يأخذ هذه الأشجار المغروسة بقيمتها » وبين أن يدفع لصاحب الأشجار الأرض 
بقيمتها دون غراس » روى يحيئئ بن آدم في خراجه أن قوماً غرسوا نخلا في أرض 
قوم براح لا شجر فيها ولا بناء - فاختصموا إلى عمر » ,فقال لأصحاب الأرض : 


أعطوهم قيمة النخل وخذوا النخل » فإن أبيتم دفع إليكم أصحاب النخل قيمة 


الأرض براحا . 
)١(‏ الرد على سير الأوزاعي 47 . (*) المغنى ۲/ 770 وانظر كتاب خطط الكوفة 
(۲) الأموال ۷۷ والمغنى ۲/ ۷۲١‏ وسئن البيهقي وشرح خريطتها لماسنيون . 


أرض 0 


وإن كانت الأرض على أصل الملكية العامة أي إن كانت أرض عنوة وأقر 
أهلها عليها ‏ فعطلها أهلها ثلاث سنوات فإنها تستثمر بالإحياء » ومن أحياها كان أحق 
بها ( ر : إحياء الموات/ ۲ د). وجاز للامام أن يدفعها لمن يستثمرها مزارعة بجزء 
مما يخرج منهاء فعن يعلى بن أمية قال : لما بعثني عمر على خراج أهل نجران - 
يعني نجران التي قرب اليمن ‏ كتب إليّ : انظر كل أرض خلا أهلها عنها » فما كان 
من أرض بيضاء تسقى سيحاً أو تسقيها السماء فما كان فيها من نخل أو شجر فادفعه 
إليهم يقومون عليه ويسقونه » فما أخرج الله من شيء فلعمر وللمسلمين منه الثلثان » 
ولهم الثلث . وما كان منها يسقى بغرب فلهم الثلثان ؛ ولعمر وللمسلمين الثلث . 
وادفع إليهم ما كان من أرض بيضاء يزرعونها فما كان يسقى سيحاً أو سقته السماء 
فلهم ثلث ولعمر وللمسلمين الثلثان » وما كان من أرض بيضاء تسقى بغرب فلهم 
القلنان ‏ ولعمر وللمسدمين ال3 , 

وإن كانت أرض صفيّ : تستثمر بالإحياء » فإن عطلها من هي في يده ثلاث 
سنوات جاز لرجل آخر أن يحييها من جديد » وبذلك يصبح الثاني أحق بها ( ر : 
إحياء الموات/ ۲ د ) . 


: المعادن فيها‎ - ٤ 


إن ظهر في الأرض شيء من الكنوز (الركاز) كانت هذه الكنوز بمثابة الفيء - 
في نظر عمر - يضعه الإمام حيث يرى المصلحة في وضعه ( ر : ركاز/ ۲ ) . 


ولم نعثر على نص عن عمر يبين لنا حكم المعادن الباطنة أو الظاهرة التي 
يستخرجها الفرد من الأرض . 
© الضرائب الواجبة فيها : 


الأراضي التي أسلم أهلها عليها ليس على رقبتها أية ضريبة ؛ ولكن يجب في 
إنتاجها الزكاة ( ر : زكاة/ 5 ه ) . 





)1 خراج ا یو سف A۹‏ وكات هدا بعد أن أجلى عمر النصارى عنها . 


Ao‏ إستئذان 


أما الأراضى ي التي صولح أهلها عليها فيجب فيها من الضرائب ما نصت عليه 
الشروط » كالخراج ( ر : خراج/ ۲ ب ) أوغيره . 
أما الأراضي المفتوحة عنوة فيجب فيها الخراج ( ر : خراج/ ۲ ج ) . 


- بيع الأراضي الموقوفة : 
( انظر : بيع ٦‏ ه ) . 
٠‏ دخول الأرض في الغنيمة : 
(ر: غنيمة/ ۱۲ ) و( أرض/ ١‏ ج ) و(أرض/ ١‏ ب). 


ادان ` 

١‏ د إذا ؤاد اسيل حد أن يدخل على أحد فعليه أن يستأذن . لا فرق في ذلك بين أن يكون 
الداخل من المحارم أو من غيرهم . فقد سأل رجل عمر بن الخطاب فقال له : 
استاذن على أمي ؟ قال : نعم استأذن على أمك(22 . 

" - ويكرر الإستئذان ثلاثا > فإن سمح له بالدخول فليدخل > وإلا فلينصرف › 
ابي سعيد اللقدري رضي الله عنه قال : سلم ایو موس لسري عل س 
ثلاث > فلم يؤذن له › ۽ قرجع > قاقبل مر في أثرة » فقال ؛ لم رجت قال 
إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا سلَُم أحدكم ثلاثاً فلم 
يجب فليرجع ) » فقال عمر : لتأتيني على ما تقول ببينة أو لأفعلن بك كذا ‏ 
هدده ‏ فجاء أبو موسى منتقعاً لونه » وأنا في حلقة جالس » فقلنا : ما شأنك ؟ 
فقال : سلمت على عمر » فأخبرنا حبر » فهل سمع أحد منكم رسول الله ؟ 
قالوا : كلنا قد سمعه » فارسلوا معه رجلا منهم حتى أتى عمر فاخبره بذلك9؟ . 
وضرب عمر رضي الله عنه من دخل عليه من غير أن يُؤذّن له بالدخول2 . 

وعلى المستاذن أن يعرّف بنفسه » فقد استاذن عمر على رسول اللّه فقال : 


. 547 / ب . (7) أخبار المدينة المنورة‎ ۲۳۱ /١ مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
. ۳۸۱ /١5 مصنف عبد الرزاق‎ )9( 


إستبراء 33 


السلام عليكم أيدخل سم( ؟ 
۴ امان الأبوين للجهاد (ر : جهاد/ ٤‏ ) . 


| -تغرنف : 


الاستبراء : هو تربص المرأة بنفسها مدة يعلم بها خلو رحمها من الولد . 
۲ - استبراء الأمة : 


أ - متى يجب الاستبراء : يجب استبراء الأمة عند حصول الملك بشراءء أوهبة »› 
أو ميراث » أو وصية » أو نحو ذلك . ويسقط الاستبراء عمن حصل الملك له 
إذا كان وطء تلك الأمة مباحاً له قبل أن يملكها » کمن اشترى زوجته أو وهبت 
له ؛ كما يسقط الاستبراء أيضاً عمن اشترى أمة يحرم عليه وطؤها . كما إذا 
اشترى أمة متزوجة . ويجب الاستبراء عند زوال الملك عن الأمة» كمن 
أراد أن يبيع أمته أو أن يهبها فعليه استبراؤها. 

وعلى هذا فإن الاستبراء واجب على البائع وعلى المشتري » أما وجوبه 
على البائع : فقد حدث أن باع عبد الرحمن بن عوف جارية كان يقع عليها قبل 
ان يستبرئها فظهر بها حمل عند الذي اشتراها » فخاصمه إلى عمر › فقال 
عمر : كنت تقع عليها ؟ قال : نعم » قال : فبعتها قبل أن تستبرئها ؟ قال : 
نعم » قال : ما كنت لذلك بخليق » قال : فدعا القافة فنظروا إليه فألحقوه 


به , 
وأما وجوبه على | لمشترى : فقد قال عمر : من ابتاع جارية قد بلغت 
المحيض فليتربص بها حتى تحيض”" . 
)١(‏ تفسير القرطبي ۱۳/ ۳۱۷ . (۳) مصنف عبد الرزاق ۷/ 7784 . 


, ٥٠١ /۷ المغنى‎ )۲( 


AV‏ إستبر اء 


ب - ما يكون به الاستبراء : يتم الاستبراء بحيضة واحدة ان كانت المستبرأة من 
ذوات الحيض . فعن مكحول قال : قلت للزهري : أما علمت أن عمر حين 
انقضى أجله » وابن مسعود بالعراق حين انقضى أجله » وعثمان بن عفان . 
كانوا يستبرئون الأمة بحيضة » حتى كان معاوية » فكان يقول : حيضتان ؟ قال 
الزهري : وأنا أزيدك عبادة بن الصامت(2 . 


وإن كانت الأمة لا تحيض فإِنَّ استبراءها يكون بالأيام وقد قدر ذلك عمر 
سے وأريعين يرما ع قمع عطاء قال : تداول او تجار جارية ٠‏ رادت > 
فدعا عمر القافة » فالحقوا ولدها بأحدهم » فقال عمر : من ابتاع جارية قد 
بلغت المحيض فليتربص بها حتى تحيض » فإن كانت لم تبلغ المحيض 
فخمسة وأربعين يوما("2 ؛ وفى مصنف ابن أبي شيبة عن عطاء قال : قال عمر : 
إن كانت الأعة لاتحي ترا بأروعين يرما » ولع[ من افلة القول أن تذكر 
بأنه لا يجوز له أن يطأها خلال مدة الاستبراء . 


E‏ استبراء الزانية ؛ 
ذكر ابن قدامة عن عمر ان الزانية لا عدة عليها(؟» ولا استبراء عندما تريد أن 
E‏ برجل جديد غير التق زنت به سابقا > لأن كلا من العدة والاستبراء وجبا لحفظ 
الأنساب » ولا يلحق ال لست [احدهما . 


ولكنها إن أرادت أن تتزوج فيجب عليها الاستبراء » لثلا يلحق زوجها نسب 
ولد ليس منه » قال ابن قدامة : وإذا وجب الشرطان ‏ وهما التوبة ومضي العدة - 
حل نكاحها ‏ أي الزانية - للزاني وغيره في قول أكثر أهل العلم » منهم أبو بكر 
وعم ٩‏ وغني عن البيان ان ابن قدأمة يريد بالعدة هنا : الاستبراء : 


. 15٠ /۷ المغني‎ )٤( . ۲۱۷ /١ ابن أبي شيبة‎ )١( 
. 10٠ عبد الرزاق ۷/ 7178 . (5) المغني /ا/‎ )۲( 
. ٠٠۴۳ /5 المغنى‎ )5( . ۲۱۷ /١ ابن أبي شيبة‎ )۳( 


AA إستحمار‎ 


استحمار 1 


الاستجمار : هو إزالة النجاسة الخارجة من السبيلين عنهما بحجر أو ورق أو 
نحوهما . EY)‏ نجاسة / ۳ ب 7). 


: تعريف‎ - ١ 
. الاستحاضة هي الدم الخارج من المرأة في غير أيام الحيض والنفاس‎ 

۲ ۔ أحكامها: 

ا لا تمنع الاستحاضة المرأة من الصوم والصلاة > ولكن المستحاضة تغتسل لكل 
صلاة » قال عمر : تغتسل المستحاضة لكل صلاة('2 . 
ب - عدة المستحاضة ( ر : عدة/ ۲ ب ”7 ) . 

١‏ د كل شيء مستحق بأية طريقة من طرق الاستحقاق » إذا وجده مستحقه في يل غيره 
كان له أخذه منه بغير عوض . إلا أن يكون الذي في يده قد بذل عوضا في الحصول 
عليه فإنه يأخذه منه بالقيمة » ويرجع بما دفعه على المستحَقّ عليه » وعلى هذا فإنه 
إدا سرف رجل متاع رجل فباعه » فوجده المسروق منه في يد المبتاع أخذه منه 
بالقيمة 3 ودبع بذلك السارق › أو تبع السارق ليسترده ويسلمه إليه ER‏ سرقة 
/ هب). 


ؤواكك السستكق : 
زوائد الشىء المستحق تشضعه » سواء كانت زوائد متصلة أم منفصلة إذا کات 


. 5١5 /۲ المحلى‎ )١( 


۸۹ إستحقاق 


متولدة منه 1 والأصل فى الولد أن يتبع أمه في الحرية 1 فولد الأمة رقيق ¢ وهو ملك 
سيدها » وولد الحرة حر ولو كان أبوه رقيقاً » ولذلك فإنه إذا تزوج رجل امرأة على أنها 
حره . فولدت له أولاداء ثم ظهر فيما بعد أنها أمة ؟« مملوكة لاخر « فإن أولادها ملك 
سيد هأ وقد قضى عمر بولد المستحقة رقيقاً لسيد أمهه”!) ء 


ولكن لما كان الزوج لا إرادة له في رق أولاده » وإن هذا الرق كان نتيجة تغرير 
به» وأنه يتضرر ضررا بالغا برق هؤلاء الأولاف فإنه يُزال عنه الضرر بشكل لا يخل 
بحق السيد» ويكون ذلك بفداء أولاده» ويكون ذلك الفداء للغلام عبدأء وللبنت 
أمة فى مثل سنهما ولونهماء ومن لم يجد الغلام أو الأمة دَفع قيمة الواجب منهما؛فقد 
أبقت جارية لرجل من العرب » وانتمت إلى بعض العرب » فتزوجها رجل من بني 
عذرة » ثم إن سيدها ذهب فاستاقها واستاق ولدها » فاختصموا إلى عمر » فقضى 
للعذري بفداء ولده بغرة غرة » كان كل غلام بغلام » ومكان كل جارية بجارية . 
وكان عمر يقوّم الغرّة على أهل القرى وعلى من لم يجد غرة ستين دينارأ") ويرجع بما 
غرمه من المهر وفدية الأولاد على من غره . 


أما أن يكون الفداء (العبد) فى مثل سن الولد فقد حدث ابن جريج قال سمعت 
ليما امون باکر ار کاس ای اليا يد و 
: لهج اندعلى ابائهم مثل كل ولد ثه من الرتبق فى الشير والدرع 3 قال ابن جريج : فإن 
كان أولاعه سانا ؟ قال : لا يكلف مثلهم في الحسن » إنما يكلف في الذرع() . 


وما قلناه في الزواج في رد الأمة المستحقة وأولادها نقوله في التسري › 
ا کا نشی ۽ يقنع 4 أ ید الي 
فخاصمه إلى عمر » فردها وولدها إليه » فقال المشتري : دع لي ولدي . فقال 
له : دع له ولده“ . 


)١(‏ المحلى 49/ ١75‏ . و الط ا ا 
(۳) المغنى 5/ 518 . 


إستخلاف | 78 


ويحتمل أن يكون قول عمر : « دع له ولده » في معرض ترك ولده له بفداء » 
وهو احتمال قوي ؛ ويحتمل أن يكون ذلك شفاعة من عمر › وليس فسا لتا 
بها وبولدها لسيدها » وهو ما ذهب إليه ابن حزم“ » ويحتمل أن يكون عمر قد 
أعطاه الولد لما طلبه بما لَه من حق الأبوة ‏ إذ المشتري هو أب للبائع - وللأب أن 
يأخذ من مال ابنه ما يشاء غير مفسد بذلك . وهذا الذي أرجحه ‏ والله أعلم ‏ . 

استخلاف الإمام في الصلاة إذا سبقه الحدث ( ر : صلاة/ ١8‏ ب ه) . 

اس اي ` 

انظر : (صلاة/ ۲٩‏ ۷ )> 

الاستعانة بالمنافق في الحرب ( ر : جهاد/ ۷ ح) . 

استقبال المسافر ( ر : سفر/ / ) . 

استقبال القبلة في الصلاة ( ر : صلاة/ ۲ ج ) . 

٠: استلقاء‎ 


١‏ - لا باس أن يرفع المستلقي إحدى رجليه على الأخرى » وقد كان عمر رضي الله عنه 
يرفع إحدى رجليه على الأخرى مستلقيا29 . 


۲ - الاستلقاء فى المسجد (ر : مسجد/ ه ) . 


. ۱١۷ /۱١ المحلى ۸/ ۱۳۷ . (۲) عبد الرزاق‎ )١( 


۹۱ استمتاع 
استمتاع : 
| تغر يما : 
الاستمتاع هو التلذذ الجنسي الذي يتم بين رجل وامرأة » أو بين امرأة وامرأة » 
أو بين رجل ورجل . 
؟ -أنواعه : 


يكون الاستمتاع بالوطء أو بالمباشرة أو بالنظر 6 


ے آلا س ستمتاع | لمش وع 

الرجل يملك الأنشى ملك يمين ( ر : تسري ) ما لم يكن ذلك الاستمتاع وطءاللمرأة 
في دبرها» فقد ضرب عمر رجلا أتى امرأته في دبرها 20 وما لم يمنع منه مانع شرعي 
كالحيض والنفاس ؛ ولا يجوز استمتاع الرجل بالرجل ( ر : لواط ) ولا المرأة بالمرأة 
بالاجماع . 

: ما يمنع من الاستمتاع‎ ٤ 

لا يحل الاستمتاع بالحائض بالوطء ولا بالمباشرة إلا لما فوق الإزار ( ر : 

حيض/ ۲ وز) . ولا بالنمساء ( ر : نفاس/ ۲ ) كما لا يحل الاستمتاع بالوطء » 
ولا بالمباشرة مع التلذذ للمعتكف بالإجماع » ولا للمحرم بحج أوعمرة (ر : حج / 
5 *)ولا للمظاهر حتى يكفر ( ر : ظهار/ ٤‏ ) ولا للمطلق طلاقا رجعيا إن لم يرد 
بذلك المراجعة ( ر : طلاق/ ۷ أ) ه ولا يجوز الاستمتاع بالوطء ولا بدواعيه كالقبلة 
للصائم ( ر : صيام/ ٦‏ ) و( صيام/ ۷ب ) . 


. 557/١١ مصنف عبد الرزاق‎ )١( 


ا e‏ > اء ۲ ۹ 


ه ‏ آثار الاستمتاع : 
يترتب على الاستمتاع بالوطء أو بالمباشرة إذا رافقها نزول المني : الغسل 
(ر : غسل/ 1١‏ . ب ) وعلى الاستمتاع باللمس فقط الوضوء ( ر : وضوء/ ۷ ج ) 
ويترتب على الاستمتاع المشروع بالوطء المهر (ر : نكاح/ ه د ) . والنفقة ( ر : 
نفقة/ ٤‏ ) وحرمة المصاهرة ( ر : نكاح/ ٤‏ أ ج ) . ويترتب على الاستمتاع غير 
المشروع بالوطء وجوب الحد ( ر : زنا ) وبغير الوطء التعزير ( ر : تعزير) . 


أن ستنحساء 4 


الاستسجاء هو تطهير القبل والدير سن النجاسة الطارحة مدهما , 


استهلال : 
15- تلعريسف: : 
الاستهلال : هوما يدل على حياة المولود ( ر : اجهاض/ 4 ) . 
۲ - إثباته : 
يثبت الاستهلال بكافة طرق الإثبات ( ر : إثبات ) ويثبت بشهادة المرأة 
الواحدة (ر: شهادة / ١‏ و" ). 
 “‏ ما يترتب على الاستهلال من أحكام : 
يترتب على الاستهلال الأحكام التالية : 
أ - تغسيل المولود الذي استهل ثم مات (ر : موت ) . 
ب - الصلاة على المولود الذي استهل ثم مات ( ر : صلاة / 5( 


هك الإرث . فهو يرث وور و : اثر ۴ ات . 
د - ضمانه بالدية كاملة بالقتل ( ر : اجهاض/ ٤‏ ) . 


۳ إستياك 


استباك : 
الترخيص بالاستياك للصائم ( ر : صيام/ ۷ ج ) . 
٤‏ م 
| تعريفه: 
الاسر هو + وقوع العدو المحارب خا في بد عذوة أثناء القتال . 
يميز في الأسر بين ثلاث فقات من التاضس 5 ولكل فئة منهم معاملة خاصة 1 
أ - الكفار الحربيون : وهؤلاء يخير الإمام فيهم : ) 

0 فإن شاء قتل الرجال والمقاتلة وسبى الذرية والنساء لقوله تال : : 
$ فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ‏ . وقد كتب عمر إلى أمراء 
الأحناد ٠‏ ألا تجلبوا إلينا من العلوج ادا 5 اقتلوهم ولا تقتلوا إلا من جرت 
عليه المواسي > ولا تقتلوا صبيا ولا امرأة 3 . فهذا الكتاب بين أن الرجال 
يقتلون : فإن أسلم أحدهم قبل القسمة فقد عصم دمه 4 ولا يجوز قتل النساء 
والأطفال . أما قول الأوزاعي : سألت الزهري ما كان عمر يصنع بالأسارى ؟ 
قال: ربما قتلهم وربما باعهم . فإنه في الرجال خخاصة . 


؟) وإن شاه قداهم بالمال عملا بقل تعالى فى سور جیا : © حتى إذا 
اتس فشذوا الوئّاق » فَإِمًا مثا بعد وإمًا فداءٌ حتى تضعٌ الحرب 
أوزارها # ويكون فداء كل أسير بحسبه . فمنهم من غلا فداؤه » ومنهم من 
رخص فداؤه. ولذلك كان عمر لا يقسم من غلا فداؤه من الأسرى . كأبناء 
الملوك والقادة ونحوهم » فقد روى البيهقي في سننه أنه صار في قسم النخع 


. ١0 المحلى ۷/ 594 . (۲) أموال أبي عبيد‎ )١( 


أسر 4 


رجل من أبناء الملوك يوم القادسية 4 فأراد سعد أن يأخذه منهم 3 فعدوا عليه 
بسياطهم . فأرسل إليهم : إنما كتبت إلى عمر . فقالوا : رضينئا » فكتب 
مر : إنا لا كمس آبتاء الملواك / فأخذه منهم سعد 4 قال مغيرة : لأن فداءه 
کان آک۹ , 


رھ ضكة ہی حضو قال : شاكييت اا ہس الاعري قن بی ها 
يشاكي الرجل أميره » فانطلقت إلى عمر » وذلك عند حضور وفادة أبي 
موسى » فقلت : يا أمير المؤمنين اصطفى أبوموسى من أبناء الأساورة أربعين 
لنفسه » قال : فما ليثنا إلا قليلا حتى قدم أبو موسى » فقال له عمر : ما بال 
الأربعين الذين اصطفيتهم من أبناء الأساورة لنفسك ؟ قال : نعم » 
اصطفيتهم وخشيت أن يخدع الجند عنهم 5 وكنت أعلم بفدائهم . فاجتهدت 
في الفداء » ثم خمست وقسمت) ؛ وهذا واضح أنه فداهم بالمال فداء 
يتناسب معهم فما أنكر عليه عمر ما فعل . 


*) وإن شاء من عليهم بغير فداء . وهذا الم ربما كان على طائفة من 
الأسرى . وقد عمل عمر بها عندما بعث أبا موسى الأشعري في بعضص 
الغزوات » فأصاب سبياً فقال عمر : خلوا سبيل كل أكار وزراع“ ؛ وربما 
كان هذا المنْ على جميع الأسرى كما فعل عمر بأهل السواد » فقد من عليهم 
جميعا . 


ومن من عليهم من الأسرى لا يتركون حتى يرجعوا إلى دار الحرب 
فيكونوا عوناً لهم عليناء ولكنهم يُبِقَوْن في دار الإسلام» وتعقد لهم الذمةء 
وتضرب عليهم الجزية » ليكونوا تحت رقابة المسلمين » كما فعل عمر بأهل 
سواد العراق » قال أبو عبيد القاسم بن سلام : أراد عمر أن يقسم السواد بين 


)١(‏ سنن البيهقي 5/ 777 . البداية والنهاية فى حوادث سنة اه غزو 
(؟) الأموال ١77‏ وانظر القصة بطولها في تاريخ الأكراد . 
الطبري في حوادث سنة اه ومختصرة في (۳) الأموال ١75‏ . 


46٥‏ أسر 


المسلمين » فأمر أن يحصوا » فوجد الرجل يصيبه ثلاثة فلاحين » فشاور في 
ذلك » فقال له على : دعهم يكونوا مادة للمسلمين » فتركهم وبعث عليهم 
عثمان بن حنيف » فوضع عليهم الجزية ثمانية وأربعين » وأربعة وعشرين 
واثني عشر”' . 

) وإن شاء استرقهم » وكثيراً ما كان عمر يسترق الأسرى » فقد تقدم معنا قول 
الزهري عندما سألة الأوزاعي : ما كان يصنع عمر بالأسارى ؟ قال : ربما 
قتلهم » وربما باعهم ٩‏ 


ب - أسرى مشركي العرب: يميز في مشركي العرب بين الرجال من جهة والنساء 
والذرية من جهة أخرى : 


)١‏ أما الرجال : فإنه يطرأ عليهم المن أو الفداء أو القتل 4 كما تقدم ولا رف 

عليهم ؟ قال أبو عبيد : أسارى العرب يطرأ عليهم المن والفداء والقتل 3 ولا 
رق على رجالهم » وكذلك حكم فيهم عمر ؛ وقال عمر : ليس على عربي 
ملك( وقال : لا يسترق ععربي7*) / 


أ) أسرى مشركي العرب الذين وقعوا ف في الأسر في ظل دولة الإسلام » 
قال الشعبي : فدى عمر كل بعل من أسري العرب بأربعمائة درهم . 


ثم أدركهم ااا فأسلم خاو ع وو بيد 
النوع ضرب عليه الرق أن يدفع هو » أو يدفع ذووه » فداءَه لمن يملكه 
لود جيرا إلى عشيرته » قال عمر : ليبس على عربي ملك ولسنا نازعي 


. ۷۳ /٩ سنن البيهقى‎ )٤( . ١5 /9 الأموال 9ه وسنن البیهقی‎ )١( 
. ١75 الأموال ه1١ . (5) الأموال‎ )۲( 
. ١77 الأموال‎ )۳( 


اسو 4 


من يك رل شیا اسل عليه > رکا سو الما الدب متا من 
الإبل للذي سباه(“ . 


ج ) وتناول أبناء النساء اللائي سبين في الجاهلية » فتزوجن وولدن 
أولاداً »> حيث يُقَوُم هؤلاء الأولاد على آبائهم » فيدفعون فداءهم لمن 
ملك أمهاتهم » ويصبح الأبياع أحرارا > قال أبو عبيد : رد عمر سبي أهل 
الجاهلية وأولاد الإماء منهم أحراراً إلى عشائرهم على فدية يؤدونها إلى 
الذين أسلموا وهم في أيديهم”“ . وعن غاضرة العنبري قال : أتينا عمر 
في نساء أو إماء مباعات في الجاهلية » فأمر بأولادهن أن يقموا على 
ابائهم » وأن لا يسترقوا » وقد فرض عمر فداء كل إنسان من هؤلاء ست 
قلاص » فقد روى سعيد بن المسيب قال :ان عمر فرض على كل إنسان 
فودي من العرب ان يفادى بست قلاص . وكان يقضي بذلك فيمن تزوج 
الوليدة من العرب . أن 'يفادى كل إنسان ‏ من أولادها ‏ بست قلاص” . 


0 أما النساء والذرية من مشرکي العرب فإنه يطرأ عليهم المن أو الفداء أو 

ج ‏ أسرى البغاة الذين يخرجون على الإمام : انعقد الإجماع على أنهم لا 
ونحن عندما نطلق لفظ « الأسرى » نقصد به النوعين اللذين تحدثنا عنهما في 
الفقرتين السابقتين اع ب . 


مأل الأسير إما أن يكون متقولاً أو غير منقول: 
فإن كان منقولا اعتبر كله غنيمة ( ر : ةم وخا وى : في ) . 


. 174 /۹ وسن البيهقى‎ ١۴١ ر الأموال‎ . ۷٤ /4 وسئن البيهقي‎ ١75 الأموال‎ )١( 
. ١“ الأموال‎ )۲( 


۹۷ اسر 


وإن كان غير منقول : كالأرض ( ر : أرض/ ١‏ ج ) . 
ولا يغير من هذه الأحكام دخول الأسير في الإسلام » فقد كتب عمر إلى 
: إني قد كتبت إليك أن تدعو الناس إلى الإسلام ثلاثة أيام » فمن استجاب لك 
ا ی ا الا ا امین + واد في الإسلام » ومن 
استجاب لك بعد القتال وبعد الهزيمة فمالّهُ فىء للمسلمين › + لانيم کیا أسرزي قبل 
إسلامه('2 . 
> - شراء أهل الذمة مما سباه المسلمون : 
ليس لأهل الذمة ان يشتروا أحدأ ممن سباهم المسلمون + وقد كتب عمر 
ينهي عنه أمراء الأمصار("© والسبب في ذلك : أن عمر كان يعتبر الصغير مسلما 
بإسلام سيده » فعن عمرو بن شعيب قال : إن عمر بن الخطاب كان لا يدع يهوديا 
ولا نصرانياً يهود ولده أو ينصّره في ملك العرب”» » ولاحتمال اسلام الكبار من 
السبي إذا وجدوا في بيت مسلم ورأوا محاسن الإسلام » ولثلا يتكتل أهل الذمة 
والسبي فيوغر بعضهم صدور بعض على المسلمين . 
ا المسلم أسيراً في يد العدو : 
- إذا وقع المسلم أسيرأً في يد العدو فعلى أمير المؤمنين أن يستنقذه من أيدي 
العذو قافنا على دينه» وعلى كرامة المسلمين» قال عمر: لأن استنقدٌ رجلا 
من المسلمين من أيدي الكفار أحب إلي من جزيرة العرب<) . 
فإن افتداه بالمال كان فداؤه من بيت مال المسلمين » لأنه كان يدافع 
عنهم » قال عمر : كل أسير كان في أيدي المشركين من المسلمين ففكاكه من 
نيت فال الل , 
ب - وإذا وقع بعض رقيق المسلمين أسرى في أيدي العدو : 
)١‏ فإن اشتراهم منهم بعض المسلمين » ثم تعرف على الرقيق صاحبه الأول 


. ۳۲٤١ /۷ وخراج أبي يوسف 78 . والمحلى‎ ۱۳١ الأموال‎ )١( 
. ۲۳۳ ختراج أبي يوسف‎ )٤( . ۳۷۷ /۸ المغنى‎ )۲( 
. ۲۳۳ و>/ 54 (5) خراج أبي يوسف‎ ۳٣۷ /١١ مصنف عبد الرزاق‎ )۳( 


۹۸ 


فإنه أحق به » فقد احتكم رجلان إلى شريح في أمة سبيت من المسلمين » ثم 
اشتراها رجل ‏ مسلم ‏ من العدو ؟ فقال شريح : أحق من رد على المسلم 
| أخوه » قال الآخر : إنها قد حبلت مني . فقال شريح : اعتقها » قضاء 
الأمير - يعني عمر بن الخطاب(١ 2‏ 1 


)١‏ وإن أظهر الله المسلمين عل عدوهم فاستردوهم منهم » فإن تعرّف عليه 
صاحبه قبل القسمة فهو له بغير شيء » وإن وجده بعد القسمة فلا سبيل له عليه 
إلا عن طريق المعاوضة » فعن زهرة بن يزيد المرادي أن أمة لرجل مسلم 
أبقت إلى العدوففتح المسلمون بلادهمء فعَرّفها أهلها » فكتب فيها أبوعبيدة بن 
الجراح إلى عمر » فكتب إليه عمر : إن كانت لم تخمس ولم تقسّم فهي رد 
على أهلها » وإن كانت قد حمست وقسمت فأمضها لسبيلها" . 

وعن الشعبي قال : أغار أهل ماه جلولاء على العرب فأصابوا سبيا 
من سبايا العرب ورقيقاً ومتاعا » ثم إن السائب بن الأقرع عامل عمر غزاهم 
ففتح ماه » فكتب إلى عمر في سبايا المسلمين ورقيقهم ومتاعهم قد اشتراه 
التجار من أهل ماه فكتب إليه عمر : إن المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا 
يخذله » وأيما رجل من المسلمين أصاب رقيقه ومتاعه بعينه ‏ قبل القسمة - 
فهو أحق به » وإن أضابه في أيدي التجار بعدما اقَتّسم فلا سبيل إليه » وأيما 
حر اشتراه التجار فإنه يرد عليهم رؤوس أموالهم . فإن الحر لا يباع ولا 
يشترص7 7 . 


۳) وإذا وقع الأحرار أسرى في أيدي العدو فاسترقوهم وتداولتهم الأيدي بيعا 
وشراءً » ثم تعرف بعض المسلمين على قريب له » فإنه أحق به بما اشتراه به 
صاحبه فيدفع له ثمنه ويكون حرا . 


. ٤۳۲ /۸ مصنف عبد الرزاق ه/ ۱۹۵ . (۳) المغنى‎ )١( 


(۲) المحلى /ا/ 7١١‏ . 


۹۹ إسلام 
-١‏ تعريفا: 
الإسلام هو الدين الذي أنزله الله تعالى على محمد صلی الله عليه وسلم 5 
وهو عقيدة وشريعة وأخلاق . 
بدي إليه دون إكراه : 
تجب الدعوة إلى الإسلام دون أن یکره أحذ على الدخول فيه » فقد قال عمر 
لمجو نصرانية : : أيتها العجوز » أسلمي تسلمي ¢ إن الله تعالى سف الغا مدا 
بالحق > فقالت العجوز : وأنا عجوز كبيرة وأموت | إلى قريب ؟! قال عمر : : اللهم 
اشهد لا | إكراه ذ في الدين29 . 
ے أركان الإسلام : 
أركان الإسلام شهادة أن لا إله له إلا الله وأن محمداً رسول الله » وإقام الصلاة . 
وايتاء الزكاة ¢ ووم رمضان و السك ¢ وطاعة أولي الأمر › > فعن ابن سيرين 
قال : كان أبو بكر وعمر بأخذان على من دخل في الإسلام فيقولان : : تومن باللّه لا 
د وتصلي الصلاة التي افقرض الله عليك لوقتها فإن في تفريطها 
الهلكة » وتؤدي زكاة مالك طيبة بها نفسك » وتصوم رمضان » وتحج البيت» وتسمع 
وتطيع لمن ولىّ الله الأمر“ . 


٤‏ - مايعتبر به المرء مسلما 
بر المره مسلما تار متها . 
أ إقرار البالغ العاقل بدين الإسلام » والتبرؤمن كل دين سواه . 


ب - إسلام أحد أبوي الصغير : فقد قال عمر في نصرانيين بينهما ولد صغير فأسلم 
أحدهما قال : أؤلاهما به المسلم0© و (ر ؛ إرث / ٤‏ 1 ”) . 


. "٠ /5 عبد الرزاق‎ )۳( . "٠ /١١ عبد الرزاق‎ )۲( . 195 /١١ المحلى‎ )١( 


١ إسم‎ 


ينصر ولده ولا يهوده في ملك العرب'“ أي وهو مملوك لاحل من المسلمين 8 
فاق 3 ف 5 : 

د اشتراط إسلام الصغير في عقد الذمة > فقد روى داود بن كردوس التغلبي قال : 
بالروم على ألا يصبغوا ‏ ينصروا ‏ صبیا » ولا يكرهوا على دين غير دينهم . 
وعلى أن غلتهم العشر مضاعفا في كل عشرين درهما درهم » قال : فكان داود 
يقول : ليس لبني تغلب ذمة » قد صبغوا في دينهم29 . 

6 ارث الرجل يسلم على يدي الرجل ( ر : إرث / ۷ ج ) . 
انتقاض الذمة بالطعن بالإسلام ( ر: ذمة/ هج" ) . 
إسلام من وجب الخراج على أرضه ( ر : خراج/ ۳ ) . 
الانتساب إلى الإسلام ( نسب/ ه ) . 


| : 
سم 
على الأب أن يسمي ابنه بالأسماء المحببة » وعلى المسلم أن ينادي أخاه المسلم 
بأحب الأسماء اليه 4 لأن ذلك يزرع المحبة في القلوب 4 قال عمر : يصفى للمرء ود 
أخيه أن يدعوه بأحب الأسماء إليه» وأن يوسع له في المجلس . ويسلم عليه إذا لقيه0؟ . 


وكان عمر يكره أن يسمى الكافر باسم يشعر برفعته على المسلمين » فقد أتى 
عمر بن الخطاب كتاب من دهقان يقال له « جوانانبه » فأراد عمر أن يكتب إليه . فقال : 
ترجموا لي اسمه . فقالوا : هذا بالعربية ( خير الفتيان ) فقال عمر : ان من الأسماء 
أسماء لا ينبخي أن يسمى بها » اكتب : من عبد الله أمير المؤمنين إلى شر الفتيان©© . 


. ١47 مصنف عبد الرزاق 5/ 594 و١۱ / ۳۹۷ و۳۱۹ وخراج أبي يوسف‎ )١( 
. 55 /١١ عبد الرزاق‎ )*( . ۳۲٤ /۷ والمحلى‎ 
. £ 711١ #عق الوزاق‎ 43 ۳٣۷ /١١و‎ 5٠ /5 وعبد الرزاق‎ ٥٤٩ الأموال‎ )۲( 


۱۰۱ آ إسم 


وكان یکره أن يسمى المرء باسم قبيح . فقد أتى رجل عمر فقال له عمر : ما 
اسمك ؟ قال ۽ جمرة + فقال ۽ ابن من ۴ قال : ابن شهاب + قال: .من أبن أنت؟ قال : 
من الحرقة » قال : أين مسكنك ؟ قال : بحرة النار . قال : بأيها ؟ قال : بذات لظى › 
قال عمر : أدرك أهلك فقد احترقوا » قال » فكان كما قال عمر(١)‏ . وغير اسم « قليل » 
وقال * الت كثير بن الصلق7”© , 


وقاة یکو آذ پس اعد پاس من ابسماء الله تعالی > فقد قال : لا تسموا الحكم 
ولا أبا حكم » فإن الله هو الحكم » ولا تسموا الطريق السكة . 


وذكر النووي في المجموع ان عمر نهى عن التسمية بأسماء الأنبياء 2*9 ؛ ولعل 
وجهة نظر عمر في ذلك أن هذا الذي ب يسمى باسم نبي + قد یسب أويلعن › > قصيانة 
لأسماء الأنبياء من ذلك كره أن يسمى أحد باسم نبي 1 فقد روي أنه جمع كل غلام في 
المدينة اسمه اسم نبي فأدخلهم الدار ليغير أسماءهم فجاء أباؤهم فأقاموا البينة أن 
رسول الله هو الذي سماهم > فخلى سبيلهى 200 1 


ألما كره أن پسی أحد .يما يشعر يخلل فى العقيدة + ماني عيسى علا ۽ لآن 
يمع عبد السلا 1 کی اک ر الد لان ماران لوي بي یں ا ر 
أما يكفيك أن تكتى بأبى عبد الله » فقال : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني أبا 
عيسى . > فقال عمر : ان رسول الله قد عفر له ما تقدم من ذنبه وما تأر » وإنا بعد في 
جتنا > فلم يزل يكنى بأبي عبد الله حتى هلك( ؛ وان ابناً لعمر تكنى بأبي عيسى 
فنهاه » وقال : إن عيسى لا أب له( . 


)١(‏ الموطأ 4 وغ الوزاق 7 58 + )3( المجموع / 7 ورواه أبوداود في الأدب باب 
(۲) تاريخ المدينة ؟"/ ۷٥٣۳‏ . الألقاب > وجلحتنا: رؤوسناء ومعناه: إنا في 
(۳) عبد الرزاق /١١‏ 47 . عداد أقراننا لا ندري ما يُصنع بنا . 

(:) المجموع ۸/ 57" . (0) مصنف عبد الرزاق ٤۲ / ١١‏ والمجموع 
(ه) كشف الغمة /١‏ 75 وانظر تفصيل ذلك في م/ oV‏ . 


١٠ إشارة‎ 


الأمان بالإشارة (ر: أمان/ ۳ ج ) . 
أ . 
سر له , 
سنتحدث فى بحث الأشربة عن : 
ا الخمر : (أ- تعريفها. ب - تحريم شربها » ج- عقوبة شاربها » وه اتات 
شربها » ه ‏ التداوي بالخمر » و اقتناؤ ها » ز- الاتجار بها > ح - أخذها في الجزية 


والخراج » ط - تخليلها ) . 
۲ - النبيذ: ( أ تعريفه » ب حل شربه » ج- عقوبة السكر منه ) . 
۳ _ الطلاء , 


المي : 
أ - تعريف : الخمر اسم يطلق على كل ما يخامر العقل . 
وعندما نزل تحريمها في القران العظيم كان الناس يتخذونها من تخمير 
عصير العنب » أو نقيع التمر أو العسل أو الحنطة أو الشعير . قال عمر على 
والحنطة والشعير » والخمر ما خامر العقل(2 . وفي رواية : ما خمرته فعتقته فهو 


خمر . 

ب - تحريم شربها : : مع شرب النخمر وم وحاقم وها کان ألما عد ال مار 
سواء كان ما شربه قليلا أم كثيراً » ود مقس با السد .. قال عم ؛ مو قرب 
. الخمر قليلاً أو كثيراً ضرب الحد( . وقال ابن حزم : صح عن عمر تحريم 
ما أسكر كثيرة29 . 


أما إن شربها وهو جاهل بتحريمها فلا إثم عليه ولا حد » لأن جهله شبهة 
مسقطة للحد . قال عمر : لا حد إلا على من علمه©». 


. ۲۸۹/۸ صحيح البخاري في الأشربة باب الخمر من (۲) ابن أبي شيبة ۲ / ۲۷۰ وستن البيهقي‎ )١( 
E والمغني ۸/ ه‎ CAA /۷ العنب وغيره » ومصنف عبد الرزاق 7737/9 , )۳( المحلى‎ 
. المغني غ44‎ )٤( . "١5 /8 والمحلى ۷/ 507 والمغنى‎ 


۴ أشر بة 


وقوله تعالى  :‏ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه # قطعي الدلالة على تحريم الخمر » لا يحتمل التأويل › 
فمن شربها متأولاً أقيم عليه الحد ولم ينفعه تأويله » فإن أصر على ذلك ولم 
يتب اعتبر كافرأ مرتداً لأنه أنكر تحريم الخمر » وهو أمر معلوم من الدين 
بالضرورة » روى ابن أبي شيبة وغيره أن قوماً من أهل الشام شربوا الخمر. 
وعليهم يزيد بن أبي سفيان » وقالوا هي لنا حلال » وتأولوا هذه الآية # ليس 
على الذي آمنوا وعَمِلوا الصالحات جناح فيما طعموا * . قال : فكتب فيهم 
إلى عمر : فكتب : أن ابعث بهم إليّ قبل أن يفسدوا من قبّلك » فلما قدموا 
على عمر استشار فيهم الناس » فقالوا : يا أمير المؤمنين انهم قد كذبوا على 
الله » وشرعوا في دينهم ما لم يأذن به الله » فاضرب رقابهم » وعليٌ ساكت » 
فقال عمر : ما تقول يا أبا الحسن؟ قال : أرى أن تستتيبهم » فإن تابوا فاجلدهم 
ثمانين لشربهم الخمر » وإن لم يتوبوا ضربت أعناقهم » قد كذبوا على الله 
وشرعوا في دينهم ما لم يأذن به الله فاستتابهم » فتابوا» فضربهم ثمانين .2١2‏ 


ج عقوبة السكر وشرب الخمر : 
)١‏ حد الحر : جلد عمر بن الخطاب شارب الخمر ومن وجد سكران من أي 
شراب كان ان كان حرا في صدر إمارته أربعين جلدة » ثم جلد في آخر 
عهده ثمانين جلدة9') بعد مشاورة الصحابة رضوان الله عليهم في حادثة 
مشهورة وهي : أن خالد بن الوليد أرسل أبا وبرة الكلبي إلى عمر » فأتاه وهو 
في المسجد ومعه عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف 
وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام » فقال أبو وبرة لعمر : إن خالدا 
يقول : إن الناس قد انهمكوا فى الخمر وتحاقروا العقوبة » فقال عمر : هؤلاء 


عندك »فسىلهم » فقال علي بن ابي طالب : نرى أن تجلده ثمانين › فإنه إدا 





)١(‏ ابن أبي شيبة ۱۲۸/۲ والمغني ١78/1 .۳٠٤/۸‏ وعبد الرزاق ۷/ ۳۷۷ وسنن البيهقي 
(۲) المحلى ۳٠١ /١١‏ و58" وابن أبي شيبة ۸/ ۳۲۰ . 


٠: 





شرب سكر » وإذا سكر هذى » وإذا هذى افترى فاجعله حد الفرية('؟2 ؛ وقال 
. عبد الرحمن بن عوف : اجعله كأخف الحدود ثمانين » فجعله عمر ثمانين» 
وكتب بذلك إلى خالد وأبي عبيدة بن الجراح<). 

وإن الذي رجح الثمانين على الأربعين عند عمر هو أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ كما يقول أبو سعيد الخدري ‏ ضرب في الخمر بنعلين » 
فجعل عمر مكان كل نعل سوطا(". 
۲) حد العبد : أما العبد فإنه إذا شرب الخمر أو سكر من أي مشروب أخر عليه 
نصف حد الحر » فقد روى الإمام مالك وغيره عن الزهري أنه سئل عن حد 
العبد في الخمر فقال : بلغني أن عليه نصف حد الحر في الخمر » وأن عمر 
وعثمان وعبد الله بن عمر قد جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر©» . 

وأما ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن يحيى بن سعيد القطان عن 
مالك عن الزهري قال : بلغني عن عمر وعثمان وعلي أنهم كانوا يضربون 
العبد في الخمر ثمانين 22 فإما أن يكون من اخطاء النساخ وأصلها « كانوا لا 
يضربون » » إما أن يكون يحيى قد وهم عن مالك في هذا واللّه أعلم ‏ . 
*) التعزير مع الحد : كان عمر يجمع التعزير إلى حد الخمر إن وجد معنى اخر 
غير شرب الخمر أو السكر من غيره . 
فمرة عزر مع الحد لأن الشارب كان أحد أبنائه » ليكون أقرباء أمير المؤمنين 
قدوة في تطبيق أحكام الشريعة . وكان عمر- رضي الله عنه ‏ قد أنذر 
أقرباءه : أنه ما من أحد ارتكب ما يستحق العقوبة إلا ضاعفها عليه » قال عبد 
الله ين عمر > كان عمر ]ذا هى الئاس عن شىء دتفل على أهلة فقال : إلى 
نهيت عن كذا وكذا . والناس إنما ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم » فإن 
وفعتم وفعوا وإن هبتم هابوا » وإني واللّه لا أوتي برجل منكم وقع في شيء 





. 178 /۲ عبد الرزاق ۷/ ۳۷۸ والموطأ ۲/ 847 والمغني 5) ابن أبى شيبة‎ )١( 
. ۳۸۳ /۷ وعبذ الرزاق‎ ۸٤۲ / ۲ الموطأ‎ )٤( . ° VY /Aو‎ ۱1° /۷ 


(۲) المغني ۸/ ۳۰۷ . 289 ابن أ کے 177/7 نب :+ 


۵ أشر بة 


مما تيك عه الاس إلا أشيعقت عليه العقوية لمكاته عى ۽ فمن شا 
فليتقدم » ومن شاء فليتأخر(" وانطلاقاً من هذا المبدأ الذي أعلنه عمر » فقد 
فرض عقوبة ة التعزير على ابنه عبد الرحمن بعد أن أقيم عليه حد الشرب ؛ فعن 
عبد الله بن عمر قال انيب ان هذ فيس بن مر وري سا ]2 
سروعة عقيبة بن الحارث وهما بمصر في خلافة عمر » فسكراء فلما أصبحا 
انطلقا إلى عمرو بن العاص - وهو أمير مصر ‏ فقالا : طهرنا فإنا قد سكرنا من 
شراب شريناه > فقال عبد الله + فذكر لی أخى أنه سکر > فقلت + ادحل 
الدار أطهرك ‏ ولم أشعر أنهما أتيا عمرا ؛ فأخبرني أي أنه قد أخير الاير 
بذلك ٠‏ فقال عبد الله : لا يحلق القوم على رؤوس الناس . أدخل أحلقك 
وكاتوا اذ ذاك يحلقون على الحدود ‏ فدخل الدار فقال عبد الله :علد 
أخي بيدي » ثم جلدهم عمرو ؛ فسمع بذلك عمر » فكتب إلى عمرو : أن 
ابعث إلىّ بعبد الرحمن على قتب » ففعل ذلك » فلما قدم على عمر جلده › 
وعاقبه لمكانه منه › ثم أرسله » فلبث شهراً صحيحاً » ثم أصابه قدره 
فمات» فيحسب عامة الناس أنه مات من جلد عمر» ولم يمت من جلد عمر”'" . 
ومرة عزر الشارب لأنه شرب في رمضان منتهكاً حرمة الشهر 
الكريم» فقد أتي برجل شرب خراً في رمضان فضربه ثمانين وعزره عشرين”” . 


ومرة عزر الشارب مع الحد لكوت قينا کےا لا يلبق عله احياة 
حرمات الله »> وقد أصبح اخر عهده بالدّنيا » وأول عهده بالآخرة » كما لا 
يليق بأمثاله أن يصبح أضحوكة الصبيان بإذهاب عقله وهو في سن الوقار . 
1 دی قي بماد ایا مک میا هذا القجر لكيه ه فن عة الله 
ابن ابي الهذيل قال : أتي e‏ شرب الخمر في رمضان فقال : 
للمنخُرين . . . للمنْحَرّين ‏ أي اكبه الله للمنخرين ‏ في رمضان وولداننا 


(۱) مصنف عبد الرزاق ۳٤۳ / ۱١‏ . (۳) ابن أبي شيبة ۲/ ۳۲ وخراج أبي يوسف 
(۲) عبد الرزاق 4/ ۳۳۲ وتاريخ المدينة ۸٤١ /٣‏ ۷ . 


وسنن البيهقي ۸/ ۳۱۳ . 


أشر بة 


< صيام ؟!! فضربه ثمانين 1 وسيره إلى الشام('2 : 


ولكن عمر لم يلبث أن عدل عن التعزير بالتغريب بعد أن غرب 
ربيعة بن أمية في الشراب إلى خيبر » فلحق بهرقل » فتنصر » فقال عمر : لا 
اشاب يتنه مسليا يدا , 
ومرة عزره بالتشهير : فعن عتاب بن سلمة قال : سألني عمر عن رجل 
قال : رأيته يشربها؟ فقلت: لم أره يشربها ولكن رأيته يتقيؤهاءقال :فضربه 
الحد ونصه للناس 3 
أما إذا لم يوجد معنى اخر يوجب التعزير مع الحد فلا يجوز أن يضاف 
إلى الحد عقوبة أخرى » فقد قدم رجل إلى عمر يبكي » فقال عمر : ما 
يبكيك ؟ إن كنت غارماً أعناك » وان كنت خاثفاً آمناك » إلا أن تكون قتلت 
اقسا > وإن كنت خفت جوارٌ قوم حولناك عن مجاورتهم » فقال الرجل : 
لاء ولكن شربت الخمر وأنا أحد من بني تميم» فأخذني أبو موسى فجلدني 
وسود وجهي وطاف بي في الناس . وقال : لا تؤاكلوه ولا تشاربوه ولا 
تجالسوه » فحدثت نفسي بإحدى ثلاث : اما ان اتخذ سيفا اضرب به أبا 
موسى وإما أن اتي المشركين فاكل معهم وأشرب » وإما أن اتيك فترسلني 
إلى الشام فإنهم لا يعرقونني ۽ كى عمر ثم قال : إني, كدت من اشرب 
الناس لها في الجاهلية وانها ليست كالزنا » وما يسرني ان رجلا لحق 
بالمشركين وان لي كذا وكذا » ثم كتب الى أبي موسى : 
ان فلان بن فلان التميمي اخبرني بكذا وكذا » وايم الله لئن عدت 
لأسودن وجهك ثم ليطاف بك في الناس » فإن أردت أن تعلم أحقٌ ما أقول 
فعد وأمر الناس فليؤ اكلوه وليجالسوه » وإن تاب فاقبلوا شهادته . وكساه عمر 
حلة وحمله وأعطاه مائتي درهم(› . 





)١(‏ عبد الرزاق ۳۸۲/۷ و ۲۳۲/۹ والمحلى 059 فصق ابن ای شيبة 79 ۴۹ س 
)٤( . 5‏ تاريخ المدينة المنورة ۳/ 814.. 


(۲) مصنف عبد الرزاق ۷/ ۳۱٤‏ و9/ ۲۳۰ , 


أشر بة 


تكرار إقامة الحد : إذا شرب رجل الخمر فاقيم عليه الحد » ثم شرب فإنه يقام 
عليه الحد ثانية » ثم شرب يقام عليه الحد ثالثة وهكذا كلما شرب يقام عليه 
الحد ولا يقتل١١»‏ وقد ضرب عمر بن الخطاب أبا محجن الثقفى في الخمر 
ثماني مرات وفي رواية سبع مرات2©7. 
ومن الجدير بالذكر أن شارب الخمر لا يقام عليه الحد حتى يفيق من سكره إن 
كان سكران . 
وإن الجلد في الخمر ليس بالجلد الشديد. وإنما هو جلد 
خفيف مول : اعد ذلك من اما ققى يها عمر وين الله عه وذلك. : انه 
أتي بشارب فقال : لأبعثنك إلى رجل لا تأخذه فيك هوادة » فبعث به إلى 
مطيع بن الأسود العدوي فقال : : 1 ۴ بيعي ندا ا الحد ‏ قجاء حمر 
وهو يشريه قرا دید فقال: قتلت الرجلء. كم ضربته؟ قال: ستين. قال : 
اقص عنه بعشرين أي اجعل شدة الضرب الذي ضربته إياه بالعشرين الباقية9» . 
فقول عمر لمطيع : إذا أصبحت فاضريه الحد » دليل على أنه لا يجلد 
حتى يفيق » وإنما أجله عمر إلى الغد ليفيق من سكره . 
إثبات جريمة شرب الخمر: تثبت جريمة شرب الخمر بالإقرار» وبشهادة 
شاهدين تتوفر فيهما شروط الشهادة» كما تثبت بالقرائن ومنها : 
)١‏ وجود رائحة الشمر قن فم اتر اا اقرا تيم بر انها رائحة حمر + وقد 
كان عمر بن الخطاب يقيم ؛حد شرب الخمر بوجود رائحته في فم المسلم() 
فعن السائب ب بن يزيد أنه حضر عمر وهو يجلد رجلا وجد منه ريح شراب » 
لجلدة عمر الحد ابا ويظهر أن عمر رضي الله عنه كان لا يكتفي بوجود 
رائحة الخمر في فم المرء حتى يقيم عليه الحد . بل كان يضم إليها قرائن 
أخرى كمعرفة الإدمان على شرب الخمر فيمن وجدت الرائحة في فمه . فعن 





. ۳۷ /8 طرح التثريب‎ )4( . ۳٣١ /١١ المحلى‎ )١( 
مصنف عبد الرزاق ۷/ ۳۸۱ و9/ ۲۲۸ . (5) مصنف عبد الرزاق 9/ ۲۲۸ والدارقطني في‎ )۲( 


(۳) سنن البيهقي ۸/ ۳۱۷ . الحدود . 


أشر بة 


٠١4 


اسماعيل بن أمية قال : كان عمر إذا وجد من رجل ريح شراب جلده جلدات 
إن كان ممن یدمن الشراب وإن كان غير مدمن تركه('2 . 

وقند يضم إلى الرائحة السؤال عن الشراب الذي شربه » فعن 
السائب بن يزيد قال : شهدت عمر بن الخطاب صلى على جنازة ثم أقبل 
علينا فقال : إني وجدت من عبيد الله بن عمر ريح الشراب وإني سألته عنها 
فزعم أنها الطلاء » وإنى سائل عن الشراب الذي شرب فإن كان مسكرا 
جلاقه ‏ قال :نهدت بعد ذلك بجلده0, ويظير أن يد الله بن غمر هو 
ذلك الرجل الذي ذكره السائب بن يزيد في حديثه الأول أنه وجد عمر يجلده 
بوجود ريح الشراب منه 


۲) ومن القرائن ¿ التي تت فيها جريمة شرب الخمر وجود أثرها في قيء المرء 1 


وكان عمر يقيم حد شرب الخمر على من وجد أثرها في قيئه » فعن عتاب بن 
سلمة قال : سألني عمر بن الخطاب عن رجل قال : رأيته يشربها ؟ فقلت : 
لم أره يشربها » ولكن رأيته يتقيؤها » قال : فضربه الحد ونصبه للناس 9) 
وقدم الجارود سيد عبد قيس على عمر من البحرين فقال : يا أمير المؤمنين إن 
قدامة بن مظعون قد شرب فسكر » وإنى رأيت حداً من حدود الله » حى علىٌ 
أن أرفعه إليك . فقال عمر : من شهد معك ؟ قال : أبو هريرة . فدعا أبا 
هريرة فقال : بم تشهد ؟ قال : لم أره یشرب ولكن رأيته سكران يقيء . فقال 
عمر : لقد تنطعت بالشهادة» ثم كتب إلى قدامة أن يقدم عليه من البخرين 
فقدم » فقام إليه الجارود فقال : اقم على هذا كتاب الله » فقال عمر : 
أخصم أنت ت أم شهيد قال : بل شهيد قال : فقد أديت الشهادة » فصمت 
الجارود حتى غدا على عمر فقال: أقم على هذا حد الله فقال عمر : ما أراك 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق ۲۲۸/۹ وكشف الغمة وسنن البيهقي ۸/ ۲٠١‏ وتاريخ المدينة 


فل E‏ خينةا وهيف او 


(۲) مصنف عبد الرزاق ۲۲۸/۹ . والموطاً 85 مضلف ابد ای ية »| 000 


#والمحلى ٥۰۲/۷‏ والمغني ۳۰۹/۸ 


۱۹ أشر بة 


إلا خصماً » وما شهد معك إلا رجل . فقال الجارود إنى أنشدك الله فقال 
عمر: لتمسكن لسانك أو لأسوءنك . فقال أبوهريرة إن كنت تشك في شهادتنا 
فأرسل إلى ابنة الوليد ‏ وهي امرأة قدامة ‏ فأرسل عمر إلى هند بنت الوليد 
ينشدها فأقامت الشهادة على زوجها . فقال عمر لقدامة : إنى حادك . . . 
فجلده وهو مريض“ . وذكر ابن قدامة هذه القصة بشكل اشر عن الحسن 
البصرى قال : شهد الجارود على قدامة بن مظعون أنه شرب الخمر ‏ وكان 
عمر قد أمْرَ قدامة على البحرين ‏ فقال عمر للجارود : من يشهد معك ؟ قال : 
علقمة الخصي . فدعا علقمة فقال له عمر : بم تشهد ؟ فقال علقمة : وهل 
تجوز شهادة الخصى ؟ قال عمر : وما يمنعة أن تجوز شهادته إذا كان مسلما . 
قال علقمة : رأيته يقىء الخمر فى طست . قال عمر : فلا وربك ما قاءها 
عن راا وفوا ای 


ز- التداوي بالخمر : ولا يجوز لمسلم أن يتخذ الخمر دواء لنفسه أو لغيره من 
إنسان أو حيوان لما رواه وائل بن حجر رضي الله عنه أن طارق بن سويد سال 
النبييّ صلى الله عليه وسلم عن الخمر ؟ فنهاه فقال : إنما أصنعها للدواء : 
فقال : ( إنه ليس بدواء ولکنه داء ٩)‏ . وروی عبد الرزاق عن عمر أنه كان 
يكره أن يداوي دبر دابته بالخمر(؟» . 


ح - اقتثاء الخمر : ولا يجوز لمسلم اقتناء الخمر في بيته : لأن الله تعالى أمر 
باجتنابها في قوله تعالى : © إنما الحْمْرٌ والميِسِر والأنصَابٌ والأزلام رجس من 
عمل الشيطانٍ فاجتنبوه لعلكم ترحمون ‏ . 


وقد وجَد في بيت رجل من ثقيف خمراً » وقد كان جلده فى الخمر. 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق ١4٠/8‏ وسنن البيهقي (۳) أخرجه مسلم في الأشربة باب تحريم التداوي 
۸ وتاريخ المدينة المنورة 8414/17. بالمر » وأبوداوة والترملي .فى الطب : 
(۲) المغني ١548/11‏ وعن الشعبي نحوه مختضرا #49 مستف عبد الرزاق 8/ 7865 . 
في المغتى ۸ :09 . 


أشربة ۱۱۰ 


فن يك » د ا ی !1 09 + وی 8 > مل أله ریق 

ط ‏ منع الاتجار بها : ولا يجوز لمسلم ولا لذمي الاتجار بالخمر . أما المسلم . 
فلأن الخمر ليست بمال عنده » أما الذمي » فلأنهم شرطوا على أنفسهم في 
عقد الذمة الذي جرى بينهم وبين عمر : ألا يتجروا بالخمر ( ر : ذمة/ ۲ ۲١‏ 
ج ) ولذلك فإنه لما بلغ عمر أن رجلا من أهل السواد قد أثرى في تجارة الخمر 
كتب : ان أكسروا كل شيء له قدرتم عليه » وسيروا كل ماشية له » ولا يأوين 
أحد له شيعا . 


الاتجار به“ . 


ي - عدم أخذها في الجزية والخراج والعشر : ورعم أن الخمر هي مال عند أهل 
الذمة ولكنها ليست بمال عند المسلمين وعلى هذا : 


(١‏ قلا يجوز لهم اذا فى الجزرة والخراج ولكن إن باعها أهل الذمة واعطوا 
ثمنها في الجزية أو في الخراج جاز للمسلمين أخذه. قال عمر عندما بلغه أن 
سَمرّة أخحذ الخمر في الجزية فباعها وضم ثمنها إلى أموال المسلمين » قال 
عمر : قاتل الله سَمُرَةَ عويملا لنا بالعراق حلط فى فيء المسلمين : تمن الخمر 
والخنزير » فهى حرام وثمنها حرام . وقال بلال لعمربن الخطاب : ان 
سالك كو امبر ی قي ر ل ا 
ولوهم بيعها وخذوا أنتم الثمن“ . 
بن لسن بيك كا کیا سنا کی اسک بق نا سين ؛ 
ك - تخليلها : والخمر إذا تركت انقلبت خلا بشكل طبيعي » ويمكن أن تقلب خلا 


[ ( 


. 115 /۸ مصنف عبد الرزاق 5/ هلا و‎ )٤( ۲۲۹ مصنف عبد الرزاق 5/ ۷۷ و١5 و4/‎ )١( 
ومصنف‎ ۱٤۸ /۸ والمحلى‎ ٥١ و۲۲۰ واموال ابي عبيد "45 . (5) أموال أبى عبيد‎ 
. "59 /1١١و‎ 1١96 أموال أبي عبيد 47 والمحلى 4/ 4 . عبد الرزاق م/‎ )۲( 


۱1۱ أشر بة 


أيضاً بتدخل الإنسان فيها بإضافة بعض المواد ها أو بنقلها من الظل إلى الشمس 
ومن الشمس إلى الظل . فإذا انقلبت خلا من تلقاء نفسها دون تدخل الانسان 
فيها حل ذلك الخل كلا وبيعاً » وإن حلت بتدخل الإنسان لم يحل ذلك الخل 
فال غمر + لا يحل حل من تمر أفسدت حش يكون الله هو اللي أفسدهاا 
سواء كان ذلك قد حدث عند مسلم آم عند ذمي . فقد نقل أبوعبيد عن عمر : 
لا يان على امرىء اصاب غلا من آهل الکاب آن يداعه ما لم يعلم أنه 
تعهدوا إفسادها" . 
ل . نجاسة اللخمر ( ر : نجاسة/ ١ب‏ ۲ ) . 
الأكل على مائدة عليها حمر ( طعام/ ۲ ) . 
- شرت الشييك : 


أ تعريفه : النبيذ : هو بمعنى المنبوذ : وهو ما ألقي في الماء من تمر وزبيب 
وحنطة وشعیر ونحوه» ولكن تنوسي ذلك وأصبح يطلق على الشراب المتكون 
من ذلك إذا لم يبلغ حد الإسكار » فإذا بلغ حد الإسكار - ويعرف ذلك 
باشتداده وغليانه وقذفه بال بد صا تخمراء قال عمر . الخمر ما خامر العقل 
E‏ أشربة / ۱ 2 : 

سا عل شبريه > والكبيق خلال شربه وقد کان عم بن الطاب كتير ا يكره فد د 
نافع بن عبد الحارث لعمر بن الخطاب في المزاد ‏ وهو عامل مكة ‏ فتأخر عمر 
حتى عدا الشراب طوره » فدغا به عمر فوجده شديدا » فصبّه فى الجفان 
فأوجعه بالماء م شرب وسفى الناس0*») 8 وعن وهب بن الأسود قال 3 أغخذنا 
زبيبا من زبيب المطاهر فأكثرنا منه في أداوانا وأقللنا الماء» فلم يلق عمر حتى 
عدا طوره » فلما لقوا عمر قال : هل من شراب ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين . 


. ۴۷ /7 وأموال أبي عبيد البيهقي‎ ۲٣۳ /۹ مصنف عبد الرزاق‎ )١( 


. تاج العروس مادة «نبذ»‎ )۳( . "١9 /8 والمغني‎ ٠6 


(۲) أموال أبي عبيد ٠١١‏ والمغني ۸/ 7٠١‏ وسنن 44 صف عبد الاق ة7 4و , 
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قاغيروه عه القصرة واه قد عدا طون قال ۽ آأرونيه .: قذاقه ۽ وده شديدا + 
فكسره بالماء ثم شرب“ وأتي وهو بطريق الشام بسطيحتين فيهما نبيذ فشرب 
من إحداهما وعدل عن الأخرى قال : : فأمر بالأخرى فرفعت : فجيء بها في 
الغد وقد اشتد ما فيها بعض الشدة » قال : فذاقه ثم قال : : بخ . 1 بخ » اکسروا 
بالماء2)9 . 

وبلغت ثقيف عمر بن الخطاب بشراب فدعاهم به » فلما قربه إلى فمه 
كرهه » ثم دعا بماء فكسره . ثم قال : هكذا فاشربوه(" . 


گان سے لیا - موا عب إلى إعراكا فالس لبا دس شراب 
فأتاهم. فقالوا: ما عندنا إلا هذه الإداوة وقد تغيرت» فدعا بها عمر فذاقهاء 
فقطب وجهه ثم دعا بماء فصب عليه ثم شرت قال نافع ٠‏ واللدمالطبوسيه 
إلا أنها تخللت”*» وعن عمرو بن ميمون أن عمر كان يقول : إنا نشرب من هذا 
النبيذ شراباً يقطع لحوم الإبل . وفي بعض طرقه : إنا لنشرب من هذا الشراب 
الشديد لنقطع به لحوم الإبل في بطوننا أن تؤذينا › فمن رابه من شرابه شيء 
فليمزجه بالماء 29 . 

وعن همام , بن الحارث أن عمر أتي بشراب من زبيب الطائف فقطب 


وقال : : ان نبيذ الطائف له عرام » ثم ذكر شدة لا أحفظها »ثم دعا بماء فصبه فيه ثم 
شرب( . 


كل هذه الآثار : ليس فى واحد فيها أن النبيذ الذي كان قد شربه عمر كان 


کا أما ما ذكر فى بعضها من التغير والاشتداد أو نحوه › فإنه يراد به تغير 
حلاوته إلى شيء من الحموضة وهو ليس بمسكر » ويرجح هذا ما رواه عتبة بن 





. ۲۲٠ /۹٩ مصنف عبد الرزاق‎ )١( 


أبي يوسف رقم 4947 . 


(۲) عبد الرزاق 4/ )٥( . 7١5‏ المحلى ۷/ ٤۸۷‏ . 
(۳) سنن البيهقيى ۸/ ٠ . 7١7‏ (7) جامع الأصول رقم ۳۱۸١‏ الجزء الخامس 
)٤(‏ المحلى ۷/ 7 وسنن البيهقي ۸/ ۲۹۹ واثار س 14١‏ 


11۳ أشر بة 


فرقد أيضاً قال : كان النبيذ الذى يشربه عمر قد خَلَّلَ (') وما رواه عقبة بن فرقد 
أيقبا قال : قدمت على عمر فأتى بنبيذ قد كاد يضير خلا فقال لی اشر : 
قال فما كدت أن أسيغه » ثم أخذه عمر » ثم قال لي : إنا نشرب هذا النبيذ 

ولذلك كان عمر لا يشرب نبيذ الجر والجر: هو الإناء المصنوع من 
التراب » وهو يسرع في تخمر النبيذ - خوفاً من .أن يغدره ذلك النبيذ فيكون 

فعن عكرمة قال » قال عمر : لأن أشرب ة قمقما من ماء محمر يحرق ما 
أحرق ويبقي ما أبقي أحب إليّ من أن أشرب نبيذ الجر . 

وأما ما رويّ من أن رجلا عب من شراب نبذ لعمر بن الخطاب بطريق 
المدينة فسکر › فتركه عمر حتى أفاق فحذه. ثم أوجعه عمر بالماء فشرب 
مته » فإنه من رواية سعيد بن فى لعوة > قال فيه الذهبى فى ميزان 
الاعتدال : ضعفه يحيى بن معين وأبوحاتم وجماعة ‏ وفيه جهالة » وقال ابن 
حبان : دجال يزعم أنه 57 عمر بن الخطاب یشرب المسكر ع وقال 
البخاري : يخالف الناس في حديثه) . ) 


ج - الآئية التى لا يجوز الانتباذ فيها : ذكر ابن حزم أن عمر رضى الله عنه ثبت على 
تحريم ما صح النهي عن الانتباذ فيه من الآنية(“ . 
أقول : والآنية التي ورد النهي عن الانتباذ فيها فى الأحاديث الصحيحة 
ن 


. ۱۳۸ /۱۲ المحلى ۷/ لا . شيبة ۲/ ۱۲۸ وفتح الباري‎ )١( 

(۲) مصنف عبد الرزاق ٠١65/4‏ والمحلى )٤(‏ ميزان الاعتدال ۱۳٤/۲‏ وتاريخ يحيى بن 
7 . معين برقم ۱۷١۰‏ . 

(۳) مصنف عبد الرزاق 9/ 5784 مصنف ابن أبي (ه) المحلى ۷/ :898 , 


( فقه عمر م/8 ) 


الدباء : وهو القرع يجوف ويجفف وينبذ فيه . 
المرّفت : الإناء الذي طلي بالزفت أو القار . 
النقير: الإناء المصتوع من الخشب المنقور . 
وكل إناء صنع من المدّر : ومنه الحنتم وهو جر أخضر كانوا يجلبون فيه 
الخمر إلى المدينة المنورة200 . 

د- عقوبة السكر من النبيذ : إن شرب مسلم نبيذاً فسكر منه فعليه الحد الواجب في 
شوب الخير - ماقو بدلئة لاھ تين آنه كم يشرب تبيذا وإثما شوب نبيذا 
متخمراً - يعني دو | _اقآل عض : لا خد - أي فى شرب النبيذ ‏ إلا فيما خلس 
العقل“ . وروى الإمام أبو يوسف في كتابه الخراج عن عمر أنه شرب فی 
السكر من النبيذ ثمانين جلدة" , ظ 

هف تعريف السكر + قلنا ان المسلم إذا سكرمن أي شيء كان أقيم عليه حد شرب 
الخمر » وعلى هذا فلا بد لنا أن نعرف متى يعتبر عمر بن الخطاب المرء 
سكوان 9... 

يحدثنا يعلى بن أمية وهو أمير على نجران اليمن في عهد عمر - انه كتب 
إلى عمرء وفي رواية : قال لعمر: إنا نؤتى بقوم قد شربوا الشراب فعلى من نقيم 
الحد ؟ قال : استقرئه القرآن » وألّق رداءه بين الأردية » فإن لم يقرأ القرآن . 
ولم يعرف رداءه» فأقم عليه الحد“ . وعلى هذا فإن السكر هو : 

اختلاط الأمور في الذهن وعجز العقل عن إدراكها بتأثير شراب معين . 

و- مسؤولية السكران : تصرفات السكران من شراب محرم إما أن تكون تصرفاته 
قولية أو فعلية . 





)١(‏ انظر الأحاديث الواردة في ذلك في صحيح مسكرا ربرب البشاراق: وقيره تدر كلق 
البخاري ومسلم كتاب الأشربة والمعروف عن (0) مضيف: ابن أبى شينة ۲/ ۴۲۹ . 
هذه الأحاديث منسوخة بأحاديث الإباحة (") خراج أبي سف ۷ . 
ولذلك بوب الامام مسلم (باب النهي عن )٤(‏ مصنف ابن أبي شيبة ۲/ ۱۲۸ ومصنف عبد 
الانتباذ في المزفت والحنتم والدباء والنقير الرزاق 9/ ۲۲۹ والمحلى ۷/ 508 والمغني 
وبيان أنه منسوخ وانه حلال مالم يصر /ط/ 111 . 


١١‏ أشر بة 
bi‏ تصرفاته الفعلية فهي معتبرة كلها كتصرفات الصاحي . 
و تصرفاته القولية فإنها معتبرة كتصرفات الصاحي فيما يكون عليه › 
وغير معتبرة كتصرفات المجنون فيما يكون له (ر : سكر/ ۳) . 


۳ _ الطلاء ٠:‏ 
أ - تعريفه : هو ما طبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه ولم يكن 
سا 


ب - حل أكله وشربه : 

طالما أنه غير مسكر فيجوز أكله فيؤتدم به الخبز » ويجوز شربه بعد إذابته 
في الماء . 

فقد روى مالك في الموطأ أن عمر حين قدم الشام شكا إليه أهل الشام 
وباء الأرض وثقلها وقالوا : لا يصلحنا إلا هذا الشراب فقال عمر : اشربوا هذا 
العسل» قالوا: لا يصلحنا العسل» فقال رجل من أهل الأرض : لك أن نجعل 
لك من هذا الشراب شيعا لا يُسكر ؟ قال : نعم » فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان 
وبقي ثلث » فأتوا به عمر فأدخل أصبعه ثم رفع يده فتبعها يتمطط فقال : هذا 
الطلاء ‏ هذا مثل طلاء الإبل ‏ فأمرهم أن يشربوه » فقال عبادة بن الصامت : 
أحللتها واللّه » فقال عمر : كلا والله » اللهم إني لا أحل لهم شيئاً حرمته 
عليهم » ولا أحرم عليهم شيئاً حللته لهم( . 

وكتب بإحلال ذلك الطلاء غير المسكر إلى عمار بن ياسر : أما بعد » 
فإنه جاءتنا أشربة من قبل الشام كأنها طلاء الإبل قد طبخ حتى ذهب ثلثاه الذي 
فيه خبث الشيطان وريح جنونه » وبقي ثلثه فاصطبغه ومر من قبلك أن 
يصطبغوه2>"2 » وكثب بنحو ذلك الى أبي موسى الأشعري”9” . 


)١(‏ الموطأ ۲ / ۸٤۷‏ . (۳) ر: سنن النسائي . كتاب الأشربة باب ما يجوز 
(۲) مصنف عبد الرزاق 00/۹ والمحلى شربه من الطلاء وما لا يجوز . 
2/1 واثار أبي يوسف رقم £( ., 


١١ إشعار‎ 


وقال مرة : اطبخوا ghar‏ 
للشيطان اثنين » ولكم واحدة” € ا 55 ی اطبخوه حتى يذهب ثلثاه بالتبخر . 
اا ای ا 
ید لانت 4 السا ينات بارت عقا ٠‏ فقال عمر إن فى هذا الشراب ما 
أنتهى إليه(*2 . 
٤‏ -اداب شرب الماء ونحوه من الأشربة الحلال : 

أت الوب قائما : ريمن فل ارسي سل الله علية يام نسب 
راتت ا الله صلى الل عليه يسام یشرب قائماً وقاعد](5) وكان عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه يشرب قائماً . 

ب - الشرب من الإناء : كان عمر إدا شرب من إناء مضبب لا يضع فمه على الضبة 
حين شربه() . 


إشعار : 


: تعريفه‎ - ١ 
. الإشعار هو : شق الصفحة اليمنى من سنام الإبل حتى يسيل منه الدم‎ 


)١(‏ سنن البيهقيى ۸/ ۳۰۱ . )٤(‏ مصنف عبد الرزاق ٠٠٤/۹‏ والمحلى 
(۲) مصنف عبد الرزاق 9/ 504 . 7 . 
(۳) مصنف عبد الرزاق 9/ ٠٠٤‏ وسنن النسائىي )١(‏ أخرجه الترمذي في الأشربة باب ما جاء في 
كتاب الأشربة باب ما يجوز شربه من الطلاء ‏ الرخصة في الشرب قائماً . 
والمحلى /ا/ 455 . (5) الموطأ ۲/ 975 . 


(۷) المغنى ۸/ 777 . 


11۷ أضحية 


۴ ب وکان عمر رضي الله جنه يشعر هديه في الشق الین حين يريد أن جرم . من 
هذا النص يظهر لنا أن مكان الاشعار هو الصفحة اليمنى من سنام البعير » وإن وقته 
هو عندما يريد الحاج أو المعتمر أن يحرم . 

٠‏ أما الحكمة من الإشعار فهي : إعلام الناس بأن هذه البدنة هدي فيردها إلى البيت 
من وجدها إذا ضلت. وحتى لا يبيجها إنسان إن هي وردت الماء والكلاً » وحتى لا 
يتعرض ها اللصوص بالسرقة » وحتى يكن تمييزها إذا ما اختلطت بغيرها من 
الأيل : 


الأقسية سلة ء وليسكق رأة . قال عمر رشي الله عه : ليس الأضاحي 
بواجب » من شاء ضحى ومن شاء لم يضح 27 . وكان هو لا يضحي مخافة أن يقتدى 
به » أو أن يروا ذلك ولا 

فعن أبى سريحة حذيفة بن أسيد الغفاري قال : لقد رأيت أبا بكر وعمر وما 
يضحيان كراهة أن يقتدى بهما . 

وحكى إبراهيم ال لنخعي عن عمر انه كان يحج فلا يضحي 2 . 

- فإن أراد أن يضحي ضحى عن صغار ولده » ولكنه لا يضحي عما في بطن 
امرأته حتى تضع . هكذا كان يمعل عمر2"؟ . 


: ۷١1/۷ المحلى‎ ©( 

(؟) المغنى ۸/ ۲۱۷ ونيل الأوطار 2/ ١١8‏ . (5) المحلى ۷/ 19و58" . 

(م) عبد الرزاق /٤‏ ۴۸۱ . (7) مصنف ابن أبى شيبة ١ /١‏ ومصنف عبد 
)٤(‏ المجموع ۲۹۷/۸ و٩۲۹‏ وسنن البيهقي الرزاق 7 8م« والعسلى 2787/07 : 


4 . 109 قشف الغمة 1 75 . 


أضحية ۱11۸ 


۲ ۔ ما يجزىء فيها : 


ولا يجزىء في الأضحية إلا بهيمة الأنعام - الإبل والبقر والغنم ‏ ولا يجزىء 
فيها إلا الثني ٠‏ فإن لم يجد ثنياً جاز له أن يضحي بجذع عظيم . + ملا يقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا 
جذعة من الضأن )20 وهذا يدل على أنه لا يصح الجذع إلا في الضأن وعليه 
الإجماع . 
رلا تجزن» الأشحية إن كان اسايقم من لسمها » لقول رسبول الله فان 
الله عليه وسل : (لا تجوز في الأضاحي البين عورها والمريضة البينُ مرضها 
والعرجاء البين ظَلعها والتكسيرة ة التي لا ري , ومن رواية : العجفاء التي لا 
وروي عن عمر تت من العرجاء جملة 7" . 
- الا شتراك في الأضحية 
ا د ا چ ل ري 
البقر أو من الإبل » قال عمر : لا تجزىء نفس واحدة عن سبعة . 
٤‏ وقت الأضحية : 
وود عن عمر أن أيام الأضحية هي يوم الشحر- يوم العيد - ويومان بعده ؛ 
وبذلك يكون آخر وقتها آخر اليوم الثاني من أيام التشريق” ' . 
© عدم ادخار لحوم الأضاحي أكثر من ثلاثة أيام ( ر : ادخار/ 7 ) . 


)١(‏ أخرجه مسلم في الأضاحي باب سنن الأضحية الموطأ فى الضحايا باب ما ينهى عنه من 
وكذا أبوداود والنسائي في الأضاحي . والمراد الضحايا . 
بالمسنة التي لها سنون, والمراد بها: الكبيرة لا (۳) المحلى ۷/ 35١‏ . 
الصغيرةء والجذع من الضأن مادخل في السنة (4) المخنى ۸/ 174 , 
الثانيه . (ه) المجموع ۸/ 7١5‏ . 
(۲) أخرجه الترمذي والنسائي وأبو داود ومالك في (1) المغني ۸/ 1۳۸ . 


۱۱۹ ظ اضطرار 
انظر : صرورة 

اظ 8 
انظر : طعام 

إعارة : 
انظر : عارية . 

اعتكاف : 


۲ - ونحن لم نعثر على نصوص عن عمر توضح فا تفصيلات هامة في الاعتكاف سوى 
ما رواه ابن أبي شيبة بسنده عن عمر بن الخطاب أنه أنكر على من دخل سقف في 
اعتكافه(١‏ )2 . ۰ 


وإن نذر قبل أن يدخل الإسلام أن يعتكف » فأسلم فعليه أن يفي بنذره ( ر : 


تلن . 


- تعيين الدولة قائدأ للأعمى (ر : صلاة/ ١8‏ أ) . 
إمامة الأعمى ( ر : صلاة/ 148 سب .)١‏ 


إغائة : 


الاغاثة هي نصرة دي ال حرج والاضطرار / 


. ۱۲۹ /١ مصنف ابن أبى شيية‎ )١( 


إغماء ١7٠‏ 
الاغاثة واجبة على ذى السعة إذا تعين لها » وقد استغاث عمر عام الرمادة 
ومعاوية بن أيه سفيان ¢ وعمرو بسن العاص ( فأغاثوه<(١)‏ 1 
إغماء / 
قضاء المغمى عليه الصلاة ( ر : صلاة / ١١‏ ج). 
افتاء : 
تعزير من عزم على تجاوز الفتيا (ر : تعزير/ 7 ) . 
اة . 
إفراد الحج (ر: حج/ 18 ) . 
انظر : فلس | 
١-الإسراع‏ فيها : 
إن المؤذن إذا أقام الصلاة فعليه أن يسرع فيها » لما رواه أبوعبيد وابن أبي شيبة 
عن عمر أنه قال لمؤذن بيت المقدس : إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحزم ٠‏ أي 
اسرع(© . 


1 تكرارهاأا: 
احتلفت الرواية عن عمر فى تكرار الإقامة في حالة الجمع بين الصلاتين . 


| ٤۰۷/۱ *والمغني‎ ١ مصنف ابن أبي شيبة‎ ) . ۷٤٤و‎ ۷٤١/۲ تاريخ المدينة المنورة‎ )١( 


۲۱ الاقامة من السفر 


ففي رواية أنه رضي الله عنه جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة بإقامة واحدة » وفي 
رواية ثانية أنه جمع بينهما كل صلاة بأذان وإقامة . 

قال ابن حزم : صح الجمع بينهما بأذانين وإقامتين عن عمر رضي الله عنه20 . 

: كراهة الصلاة عند الإقامة‎  " 

وكان عمر يكره أن يشرع أحد في صلاة عند إقامة المؤذن للصلاة » فروى ابن 
أي شيبة عنه أنه رأى رجلا يصلى ركعتين والمؤذن يقيم » فانتهره وقال : لا صلاة 
والمؤذن يقيم إلا الصلاة المكتوبة التي تقام ما الصلاة”"؟ وروى عبد الرزاق أن عمر 
كان يضرب على الصلاة بعد الإقامة“ . و(ر: صلاة/ ٠١‏ أ ). 


الإقامة من السفر ( ر : سفر/ ۹ب ) . 
إقامة الآفاقي في مكة أكثر من ثلاثة أيام ( ر : مكة / ۷ 


١‏ تعريفه: 
الإقرار هو اعتراف الشخص بحق عليه لآخر . 
1 دالعلم : 
فيه . وبناء على ذلك فلا يصح إقرار المجنون لأنه لا عقل له » ولا المكره لأنه 
معدوم الاختيار » ولا الصبي المميز غير المأذون له بالتجارة إن أقر بدين . فإن أذن 
له بالتجارة والدين فأقر بدين صح إقراره . 





. ٤۳١ /۲ المحلى ۷/ ۱۲۷و۱۲۸ . (۳) مصنف عبد الرزاق‎ )١( 


(؟) مصنف ابن أبي شيبة /١‏ ۷۳ . 


إقرار ل 


ويصح إقرار المحتضر الواعي بالنسب» فقد كتب عمر إلى شريح : ان الرجل 

یسال عند موته عن ولده فأصدق ما يكون عند موت . 

۴ء المقے لے : ) 

لا يصح الإقرار إلا لمن يقبت له حق ع ولذلك لا يضح الإقرار لبهيمة : ولا 

لحمل امرأةٍ لما يوجد بعد . 

: المقر به‎ - ٤ 

أ - الشىء المقر به إما أن يكون قا للقير » .وإما أن .يكو حرأ . 
فإن كان حقاً للغير فأقر به » فليس له الرجوع عن إقراره » كإقراره بدين لفلان . 
وعقد إجارة مع فلان » وكإقراره بنسب ولده » قال عمر : إذا أقر بولده مرة 
واحدة فليس له أن ينفيه ٠‏ وفي رواية أخرى : إن اعترف بولده ساعة واحدة ثم 
أنكر بعدُ لحق به“ » وقد بلغ عمر أن شريحاً قال في الرجل يقر بولده ثم 
ينكر : يلاعن » فكتب إليه عمر : إنه إذا أقر به طرفة عين فليس له أن ينكر؟) 
( و شلسب/ ‏ 1غ . و( لعان/ 1ه ) | 

ب - وإن كان المقر به حدا جاز الرجوع بالإقرار ما لم يتم تنفيذ الحد » ومن هنا جاء 
طرد المقرٌ بحدّ لعله يذهب فلا يعود » فيعتبر ذلك رجوعا عن إقراره » قال 
عمر : اطردوا المعترفين». وجاز للقاضي أن يوحي للمقربالرجوع عن إقرارة 6 
فإذا رجع المقر عن إقراره امتنع التنفيذ » وسقط الحد » لأن الحق حق الله . 
وحقوق الله تعالى تنفع فيها التوبة » كما ينفع فيها إقامة الحد » وقد أتى 
غم و الغلاب يكن آل ده سار 5 ١‏ أصرقت؟ قل : لا ء فقال. : 
١‏ فتركه ولم.يقطعه0© ؛ وان بسارق قد اعترف فقال عمر : إني لا أرى يد 
الرجل بيد سارق » فقال : واللّه ما أنا بسارق » فأرسله عمر ولم يقطعه(© . 





. ” وسنن البيهقي // 000 (ه) سنن البيهقي كر‎ ١97 /۲ أخبار القضاة‎ )١( 


(۲) مصنف ابن أبي شيبة ۲۳١ /١‏ . (+) مصنف عبد الرزاق ۲۲٤/۱٠۰‏ والمغني 78١/8‏ . 
(۳) مصنف عبد الرزاق ۷/ ٠٠١‏ . (۷) مصنف عبد الرزاق /٠١‏ 147 وابن أبي شيبة 


. ۳° /۲ ١4١ / ۱ وأخبار القضاة‎ ٠ /۷ عبد الرزاق‎ )٤( 


ادا 1 إقرار 


ه ‏ صيغة الإقرار: 


أ - يثبت الإقرار بكل صيغة تدل على الاعتراف . 

ب فإن كان الإقرار بحق للغير ثبت ذلك الحق بإقرار المقر مرة واحدة لقول عمر : 
, إذا أقر بولده مرة واحدة فليس له أن ينفيه »'“ . 

وإن كان ا ی ی اپا 4 
وف في المفراج 5 ار ایت ارتا جت حمر أريم رات فقال ابد 
رجعت لم نقمْ عليك | لحد ‏ فقالت :لا يجتمع علي أمران IEE‏ الفاحشة وأفر 
من الحد » فأقامه عليها" ( ر : زنا/ ٤‏ ) . 

ج - فإن كرر الإقرار أكثر من مرة وأراد به نفس الإقرار الأول فهو إقرار بحق واحد . 
سواء كان ذلك في مجلس واحد أو مجالس متعددة » فلو أقر بدرهم > ثم أقر 
ااي اوی پاس ريه أ : الب أيه تام 
قال : نعم »ثم لقيه آخر » فقال : نعم » ثم لقي آخر ء فقال : نعم » ثم لقي 
اخرء فقال : نعم » فرفع ذلك إلى عمر فقال : ذلك به » أوذلك مانوى" . 


- اثاو الاقرار : 


أ - وأثر الإقرار لا يلزم إلا المقر وحده » وهو ما يعبر عنه الفقهاء بأن الاقرار حجة 
قاصرة على المقر » سواء كان إقراره بحد أو بحق للغير » فلو أقر بأنه زنى 
بفلانة » وانكرت هي أن يكون قد زنى بها » فإنه يقام عليه الحد » ولا يقام 
عليها » وقد جاء رجل وأخته إلى عمر بن الخطاب ومعهما صبي فقالا : هذا 
أخونا » فقال : لا ألحق بأبيكما من لم يقر به . 


: ۴۷ / و2 عبد الوزاق‎ . ۲۳۱ /١ مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
. ۲۷۹ /5 ب وخراج أبي يوسف>< (4) المغني‎ ۱۳٤ /۲ ابن أبي شيبة‎ )6( 
0# 


إقطاع ١75‏ 
ب - لا تحمل العاقلة ما ثبت من الجنايات بالإقرار ( ر : جناية/ ه ب 7 ) . 
إقطاع : 
1 -تغعريقة: 
الإقطاع هو اختصاص الأمير أحد أفراد الرعية بمساحة معيئة من الأرض دون 
غيره من الناس . 
5-أتواعه: 
الإقطاع على نوعين : 
ا - اقطاع إرفاق : وهو أن يخص الأمير أحد أفراد الرعية بالانتفاع بجزء من أحد 
المرافق العامة دون أن يضر ذلك بالآخرين » كإقطاع الأمير أحد التجار مساحة 
معينة من أرض السوق ليضع فيها تجارته . 
ب - إقطاع موات : وهو أن يمنح الأمير أحد الرعية أرضاً ميتة ليست لأحد من الناس 
العواث € € . 


إثراه : 
1[ تعر ينف : 

الإكراه هو حمل إنسان على فعل أو امتناع عن فعل قهراً . 
" - وسائله : 


ب يتحقق الإكراه بالضرب 4 والإإجاعة 3 والحبس » والتهديد . وبنحو ذلك إذا 
وصل المكره فيها إلى درجة يشق عليه احتمالها. قال عمر : ليس الرجل أمينا 


١‏ إكراه 


على نفسه إن حعته أو أوثقته أو ضريته(١)‏ 
ای کیب إلا بشروط : 
)١‏ أن يصدر التهديد ممن يقدر على التنفيذ. 
؟) أن يغلب على الظن أنه سينفذ ما هدد به . 
#) أن يكون التهديد بإيقاع آمر يعضرو يه ضررا بالغا يق عليه اتال : 
كالرب الشديك + وال الطويل ٠‏ ففي إحدى روايات الأثر السابق أن 


الس - صورٌ اعتبرها عمر إكراها : ونحن نسوق بعض الصور التي اعتبرها عمر رضي 

الله عنه إكراهاً . 

)١‏ الجوع والعطش الشديدين : فقد أتي عمر بامرأة لقيها راع بفلاة من 
الأرض » وهي عطشى فاستسقته » فأبى أن يسقيها إلا أن تتركه فيقع عليها . 
تناشنته بالله ۽ فا ۽ فلما يلغت جهدها أمكتعه ‏ فادرا عسر عنها الحد 
بالضرورة( ) . هذا فى العطش . 

وأما بالجوع : فإن عمر لم يقطع عبيد حاطب بن أبي بلتعة لما سرقوا 

ناقة لرجل من مزينة › الهم رقنا من چ ولم يقطع في عام المجاعة. 
وقال : انا لا نقطع في عام سنة سنة ‏ أي شدة وقحط =( ر : سرقة/ 7 ) . 

دين عاا وا وي a‏ وي 

لبي قال : حدثني أ, بی أن رجلا تدا بحبل ليشتار عسلا ۾ افأقت امراك 

يسوابا يزوس سود ابس ويا ا 


( 0 مصتق عبد الرزاق 1 ٤١١‏ و+1/ ١5+‏ (۲) مصنف عبد الرزاق ۰۷/۷ وسنن البيهقي 
وحراج أبي يوسف ۲۰۹ والمغني ۷/ ١١9‏ ۸ والمغني ۱۸۷/۸ . 
و۸/ ١475‏ والمحلى ٠١7/٠١‏ وسنن البيهقى (۳) المحلى ۳۳۱/۸ و ۲٠۲/٠٠‏ والمغني 
٧۷ , 0۹ /۷‏ وسنن البيهقي 61/107" . 


١|” إكراه‎ 


الرجل يد سارق » فقال الرجل : والله ها أت سارق / ولكنهم تهددوني 4 
فخلى سبيله ولم يقطعه” ' . 


۳) وقوع أمر لا يستطيع احتماله إلا بمشقة شديدة : ولعل من هذا ما رواه عبد 
الرزاق أن رفقة من أهل اليمن نزلوا الحرة ومعهم امرأة ‏ ثيب قد أصابت 
فاحشة » فارتحلوا وتركوها » فأخبرت عمر خبرها فقالت : كنت امرأة مسكينة 
لا يعطف عليّ أحد بشيء » فما وجدت إلا نفسي » قال: فأرسل إلى رفقتها 
فردهم سالب عن حاجتهم 5 فصَدّقوها 5 تحلدعا مائة » وأعطاها وكساها » 
وأمرهم أن يحملوها(") وإنما ضربها عمر مثة تعزيرا » لأنه كان من الواجب 
عليها أن تصبر أكثر مها ضرت . 

5 ) ما يفعل بالإنسان أثناء النوم مما يكرهه : فقد أتي عمر بامرأة زنت » فقالت : 
إني كنت نائمة فلم استيقظ إلا ورجل قد جثم علىّ » فخلى سبيلها ولم 
يضربها0(" . 

©) ما يفعل بالإنسان يقظة دون اختياره » ولا حيلة له في دفعه : فقد بلغ عمرأن 
امرأة متعبدة حملت » فقال عمر : أراها قامت من الليل تصلى » فخشعت » 
فسجدت فأتاها غاو من الغواة فتحشمها . فاأتته المرأة فده بذلك سواء » 
فخا سبيلي), 

۳ - أثر الاكراه في إسقاط المسؤولية : 

0 الإكراه مسقط للإثم عند الله تعالى . ومسقط للعقوبة في الدنيا » لأنه مسقط 
للاختيار في الإنسان. ولا إثم ولا عقوبة إلا مع الاختيار » ويستوي في ذلك أن يكون 
المكره عليه قولاً أو فعلا » وبناء على ذلك فإنه لو أكرهت امرأة على الزنا فليس عليها 
شيء من العقوبة » وقد أتي عمر بإماء من إماء الإمارة استكرهن غلمان من غلمان 


, ۳۹ المغني ۸ ۷ وان أبى ثبيية ؟/‎ )۳( . ۱۹۳ /51١ مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
١19 /۲ وابن أبي شيبة‎ 4١94 /۷ عبد الرزاق‎ )٤( , 5١ه مصنف عبد الرزاق /ا/‎ )۲( 


١”‏ إمارة 


الإمارة » فضرب الغلمان ولم يضرب الإماء'“ . وأتى عمر بعبد كان يقوم على رقيق 
الخمس استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع بها » فجلده عمر ونفاه » ولم يجلد 
الوليدة » لأنه استكرهها2'9 . 

وقد رأينا فيما مضى من الصور كيف كان عمر لا يرتب المسؤولية على الإكراه 
في الزنا والسرقة ( ر : سرقة/ ۳ ). 

٤‏ - أثر الاكراه في إبطال التصرفات القولية : ظ 

الإكراه مسقط للتصرفات القولية » كالعقود » ( ر : بيع/ 77 ) والفسوخ . 
فقد روى ثابت الأعرج وقال : سالت غهر واين ع الزبير عن طلاق المخره فالا جتميعا 
لیس بشي ء" ». وعن عمر أنه كان لا پرۍ طلاق المخره ه شيعا (ر: طلاق / ٤‏ د) وقد 
مر معنا في الصور التي عرضناها سابقا في الإكراه بعض ض النماذج العملية والفتاوى في 


: ) وجوب تنصيب الأمير ( الخليفة‎ - ١ 
يرى عمر بن الخطاب أن الناس لا يصلح أمرهم إلا بوجود الأمير الذي ينزل‎ 
الجميع على حكمه » ويلتزم الجميع بتوجيهه » ولذلك كان يقول ويردد : إذا كنتم‎ 
. ثلاثة فأمروا(“‎ 
: الصفات التي يجب ان : تتوفر فى الأمير‎  ؟‎ 


0 العقل والبلوغ : لعل من نافلة القول أن نذكر أن اھا یدو رکید ر 
الغا ¢ لأن التكليف منوط بهما . 


)١(‏ ابن أبي شيبة ۲/ ۱۲۸ وعبد الرزاق ۷/ ۳۹۵ )4 مصنف ابن أبي شيبة ١/۲۳۸ب‏ والمحلى 
والمغني ۸/ TFA . ۱۸١‏ 

(؟) الموطأ ۲ / ۲۳۷ ومصنف عبد الرزاق ۷/ ٣١۸‏ 9 مسف عة الرؤاق ۸ة ورواه البزار مرقوعا 
وسنن البيهقيى ۸/ ۲٤۳‏ و۲۸ . عن ابن عمر بإسناد صحيح - ر : نيل الأوطار 


(۳) المحلى /٠١‏ ۲۰۲ . م/ ۵ . 


إمارة ۲۸ 


- الإسلام : واشتراط الإسلام لا بد منه » لأن الإمارة ولاية عامة » ولا ولاية لكافر 
على مسلم » وعمر نفسه لم يبح لنفسه أن يولي أمر المسلمين من كان غير 
مسلم » فعن وسق الرومي قال : كنت مملوكا لعمر بن الخطاب وكان يقول 
لي : أسلم . فإنك إن أسلمت استعنت بك على أمانة المسلمين » فإنه لا 
ينبغي لي أن استعين على أمانة من ليس منهم . قال : فأبيت » فقال : لا إكراه 
في اللي ؟ . 
قل لسر إن عا عط حلا تایان أجل الحيرة تصرفياً ارا ۽ 
قال : قد اتخذت إذن بطانة من دون المؤمنيه ° 
ووفد أبو موسى الأشعري على عمر ومعه كاتب نصراني فأعجب عمر ما 
رأى من حفظه فقال : قل لكاتبك يقرأ لنا كتابا > قال : إنه نصرائي لا يدخل 
الفمسجل : ٠‏ فانتهره عمر وهم به وقال : لا تكرموهم إذ أهانهم اللّه؛ و تنرب 
إذ أقصاهم الله » ولا تأتمنوهم إذ خونهم الله" . وإذا گات عض لم يرس أن 
يكون الكافر كاتا و کاب ری به انرق آمے ا + 
ج ‏ العلم بأحكام الشريعة : روى الإمام أحمد في مسنده أن نافع بن الحارث لقي 
عمر بعسفان وكان عمر قد استعمله على مكة » فقال له عمر : من استخلفت 
على آهل الوادى ؟ قال : امتخلفت ابن آبزی + قال : وما ابن أبي ؟ قال : 
رجل من مواليناء فقال عمر : استخلفت عليهم مولى ؟! فقال : إنه قارىء 
لتاب الله › : عالم بالفرائض + قاض + فثال عر : أما ان نبيكم قال : ( ان 
الله يرفع اا الكناب راما ويضع به اخرين )2*0 وقال : تفقهوا قبل أن 
تسودو|“ . 
د الشجاعة : فقد سأل رجل عمر بن الخطاب : لا أخاف في الله لومة لائم خير 
لي آم أقبل على تفسي ؟ أي اعبد الله وأعذبها - فقال عمر : اما من ولي من 


, 19م‎ [AS ETE ومصنف ابن أبي شيبة1/ ۰٦١ب . آم امع وو/‎ ٠١ الأموال‎ )١( 
. ۴5 /1 و6 مستد أتحمك‎ . 14٤/۲ تاريخ المدينة المنورة‎ )۲( 
. ۷۹ /١ والمغني (©) سنن الدارمي‎ 5١5 و۹/‎ ۱۲۷ /١١ سنن البيهقي.‎ )۳( 


۲۹ إمارة 


أمر المسلمين شيئاً فلا يخف في الله لومة لائم » ومن كان خلواً فليقبل على 
نفسه » ولينصح لولي أمره('2 . 

ه- الحنكة : قال عمر : لا ينبغي أن يلي هذا الأمر إلارجل فيه أربع خصال : 
اللين في غير ضعف » والشدة في غير عنف » والإمساك في غير بخل . 
والسماحة في غير سرف » فإن سقطت واحدة منهن فسدت الثلاث2'7 . 

و- التقوى : وهي صفة تحمل صاحبها على اتيان ما أمر الله به » واجتناب ما نهى 
الله عنه » وكان عمر يختار أمراءه ممن تتوفر فيهم هذه الصفة على وجه 
العموم » فقد أرصل إلى سعيد بن عامر بن حِذْيَم الجمحي يستعمله على بعض 
الشام» فأبى عليه» فقال عمر : كلا » والذي نفسي بيده لا تجعلونها في عنقي 
أوصاه بوصية رائعة » قال فيها : اتق الله يا عمر » وأقم وجهك وقضاك لمن 
استرعساك من قريب المسلمين وبعيدهم » وأحب للناس ما تحب 
لنفسك”” . . . وكان عمر رضي الله عنه يقول ويردد : من استعمل فاجرا وهو 
يعلم أنه فاجر فهو مثله() . . 

و2 الرغبة في العمل : كان من خطة عمر ان لا يولي رجلا عملا لا رغبة له فيه ولا 
قناعة » إلا إذا اضطر إلى ذلك » ليكون العمل أكثر اتقاناً » فقد ندب الناس مرة 
وحثهم على قتال أهل العراق فلم يقم أحد » ثم ندبهم في اليوم الثاني فلم يقم 
أحد » ثم ندبهم في اليوم الثالث وهكذا ثلاثة أيام » فلما كان اليوم الرابع كان 
أول من انتدب أبو عبيد بن مسعود الثقفي . ثم تتابع الناس » فأمر على الجميع 
أبا عبيد ‏ وهو لذلك أهل ‏ ولم يكن صحابياً » فقيل لعمر : هلا أمرت عليهم 
رجلا من الصحابة ؟ فقال : إنما أؤمر عليهم من استجاب © . 


إما إذا وجدت الرغبة فى العمل والحرص عليه » والسعى إليه وطلبه »› 
)١(‏ مصنف عبد الرزاق ٣٣۴۳ /١١‏ . (4) سيرة عمر بن الخطاب لابن الجوزي 51 . 


(۲) مصنف عبد الرزاق ۸/ ۲۹۹ . (5) البداية والنهاية ۷/ 77 . 
6 صف عبد الرزاق 11/ ۴2۸ , 


إمارة ۳۰ 


فإن عمر كان لا يولي هذا الطالب » لأن حرصَةٌ على العمل سيدفعه الى 
تجاوزات للا يجور أن تحدث . فقد سأل رجل عمر ان يوليه القضاءء فقال له 
عمر: ان هذا الأمرلا يقوم به من أحبه . وقال لآخر: لايحب الامارة أحد فيعدل27؟ . 


ح - أن لا يكون ممن أمعن في عدائه للاسلام في يوم من الأيام » فعن الوليد بن 
حنطب أن عمر بن الخطاب أبى أن يستعمل أهل شرف الشرك وقال : أنياب في 
الشركة برؤيس ني الإسلام ؟1! ۷ يكون مدا دا 

۳ فإذا توفرت هذه الصفات في اناس عديدين فأحقهم بالولاية أكفؤهم > سواء كان 

شاا أواشيكا ۽ ريلك أو امرلة , 
أما تولية الشاب دون الشيخ > إذا كان الشاب أكثر كفاءة : فقد لقي نمر ين 

الخطاب ركبا يريدون البيت - أي الحج فقال : من أنه نتم ؟ فأجابه أحدثهم سنا 

فقال : عباد الله المسلمون . قال : عن أبن بعاتم ؟ قال : من الال العا + > قال : 

أبن تريدوت ؟ قال : البيت العبيق: قال عمر :: تارلها شمر الله + فقال عم : 

أميركم ؟ فأشار إلى شيخ منهم ؛ فقال همر: بل آنت أميرض » لاعدئهم سنا »اللي 

أجابه بجيد2”9 . 
أما تولية المرأة دون الرجل إذا كانت أكفاهم : فإن عمر ولى الشفاء بنث 

عبد الله العدوية السوق . وكانت الشفاء من عقلاء النساء وفضلائهن» وكان عمر 

يقدمها في الرأي > ويرضاها » ويفضلها(؟» » وذكر ابن عبد البر في الاستيعاب ان 
سمراء بنت نهيك الأسدية أدركت النبي صلى الله عليه وسلم وعمرت » وكانت تمر 
في الأسواق وتأمربالمعروف وتنهى عن المنكر وتضرب الناس على ذلك بسوط كان 

ها( . 
ويظهر أن عمر لم يكن يحجب المرأة عن شيء من الولايات إلا عن الامامة 

العظمى ٠‏ رئاسة الدولة ‏ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن أهل 





۳۸۵ /١ والتراتيب الإدارية‎ ٤۲۹ /9 المحلى‎ )٤( . 8857/57 تاريخ المدينة المنورة‎ )١( 
. ١8548 والاستيعاب‎ . /5١ /۲ تاريخ المدينة‎ )۲( 
. 18557 الاستيعاب‎ )٥( . ۲۹۰ /۲ عبد الرزاق‎ )۳( 


۱۳۱ إمارة 


فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى : ( لن يلح قوم ولوا أمرهم امرأة )20 . 
٤‏ - تولي الإمارة العامة ( الخلافة ) : 

أ - يرشح أصحاب الحل والعقد من المسلمين ممن توفرت فيهم الشروط السابقة 
المذكورة في ( إمارة / ۲ ) من يرونه أهلاً لتولي الامارة العامة ( الخلافة ) » وقد 
رشح أصحاب الحل والعقد أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله » فتلقى البيعة 
وانعقدت له الخلافة ؛ ورشح أبو بكر عمر بن الخطاب فتلقى البيعة » قال ابن 
كثير : وعندما مرض أبو بكر عهد بالأمر من بعده إلى عمر » وكان الذي كتب 
العهد عثمان بن عفان » وقرىء على المسلمين » فأقروا به وسمعوا له 
وأطاعوا("». أما عمر» فإنه لما طعن رشح للخلافة ستة توفي رسول الله وهو 
عنهم راض » وکل واحد منهم أهل لتولي مقاليد الأمور » والسير بالمسلمين 
على النهج القويم » روى الإمام أحمد في مسنده أن عمر قال لما طعن : 
اعلموا أنى لم أقل في الكلالة شيئاً » ولم استخلف من بعدي أحداأ » وأنه من 
أدرك وفاتي من سبي العرب فهو حر من مال الله » فقال سعيد بن زيد : أما أنك 
لو أشرت برجل من المسلمين لائتمنك الناس . وقد فعل ذلك أبو بكر وائتمنه 
الناس » فقال عمر : قد رأيت من أصحابي حرصاً سيئاً » وإني جاعل هذا الأمر 
إلى هؤلاء النفر الستة الذين مات رسول الله وهوعنهم راض ؛ ثم قال عمر : لو 
أدركني أحدٌ رجلين ثم جعلت هذا الأمر إليه لوثقت به » سالم مولى أبي 
حذيفة» وأبو عبيدة بن الجراح »ثم أوصى أن يكون الأمر شورى بعده في ستة 
وهم : عثمان بن عفان » وعلي بن ابي طالب » وطلسة ود عبينة الله , 
والزبير بن العوام » وعبد الرحمن بن عوف » وسعد بن أبي وقاص » ولم يذكر 
سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي فيهم . لأنه من قبيلته » خشية أن 
يراعى في الإمارة بسببه( . 





. 18 /۷ البداية والنهاية‎ )١( أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب‎ )١( 
. ٠١ /١دمحأ المغازي باب كتاب النبي إلى كسرى وقيصر .»2 (") مسند الإمام‎ 
. ٠۳۷ /۷ والترمذي في الفتن. والنسائي في القضاء (54) البداية والنهاية‎ 
.. £ وأعدوتت في مده ة/‎ 


إمارة ۳۲ 


ب ت تہ يطرح هؤلاء المرشحون إلى الشورى الشعبية » فمن نال موافقة الأكثرية 
الشعبية صار أميراً للمؤمنين » يحكم الأمة بما أمر اله » وقد كان عمر رضي الله 
عنه يصرٌ على هذه الشورى » فيقول لابن عباس مرة » ولابنه عبد الله بن عمر 
هرة أرق - : اعقل عنى ثلاثا > الإمارة شورى » وقي فداء العرب مكان كل عبد 
عبد » وفي ابن الآمة عبدان . وفي الكلالة ما قلت“ . 

وكان ابداء الرأي في هذه الشورى يتمثل في البيعة التي يبذلها الناس 
للامام » وهذه البيعة هي بذل الطاعة ‏ أمر لا بد منه » ولذلك فإنه اذا ما دخل 
داخل في الإسلام فسرعان ما تؤخذ منه البيعة بأن يطيع مَنْ ولي أمرّه من 
المسلمين» وكذلك كان يفعل عمر» قال ابن سيرين كان أبوبكر وعمر يأخذان 
على .من د ف اا ع وا تمد بالله لا تشر ك به شيشا + وتصلى 
الصلاة التي افترض الله عليك لوقتها » فإن في تفريطها الهلكة وتؤدي الزكاة 
طيبة بها نفسك » وتصوم وكات وتحج البيت » وتسمع وتطيع لمن وَلَى الله 
الأمر » قال : وزاد مرة : تعمل لله ولا تعمل للناس2'9 . 

ج ‏ فإذا بذلت البيعة للامام لم يحل لإنسان أن يخرج عن طاعته » ما دام يأمر بما 
يأمربه الله ولا أن يدعو الناس إلى تفسه أو إلى غيره ء لما فى ذلك من تفريق 
كلمة المسلمين » ونشر البلبلة بين صفوفهم » قال عمر : من دعى إلى إمارة 
نفسه أو غيره من غير مشورة من المسلمين فلا يحل لكم إلا أن تقتلوه9©؟ . 

ومفهوم هذا : ان الامام إذا انحرف عن الإسلام » ورأى أصحاب الحل 
والعقد أن من المصلحة خلعه وتنصيب غيره » فلا مانع من الدعوة لهذا الإمام 
الجديد وبذل البيعة له » لأن ذلك كان عن مشاورة من المسلمين . 


5 كما لا يجوز بذل البيعة لإمام غيره 4 لقولبرسول الله على الله عليه وسلم 
( إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما )““ وقال عمر : سيفان في غمد واحد 





. أخرجه مسلم في الإمارة‎ )٤( Rub 
, ۳۳۰ /1١ (؟) مصنف عبد الرزاق‎ 


١‏ إمارة 


إذن لا يصلحان2'(0 . 
ه ‏ واجبات الأميسو : 
ان الأعير بحا يواه الله من متكانة ‏ فد الق على كاهله أعياة قال » وواجباك 

جساماً . أثر منها عن عمر بن الخطاب ما يلي : 

أ نشر الإسلام . وتعليمه للناس جميعاً : لأن دولة الإسلام ما قامت إلا لهذه 
الغاية .. ولذلك كان يقول عمر للأمراء الذين يرسلهم إلى الآفاق : « ألا وإني 
لم أبعثكم أمراء ولا جبارين » ولكن بعثتكم أئمة هدى يهتدى بهم . . . » وأعلن 
ذلك للملا جميعاً فقال: أيها الناس اني أشهدكم على أمراء الأمصارء إني لم 
أبعثهم إلا ليفقهوا الناس في دينهم ”" . 

ب - حماية تعاليم الإسلام من أن يخرجها المنحرفون والمندسون بين صفوف 
المسلمين عن صفائها ورونقها > وقد كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى 
الأشعري : إنه بلغني أن ناسا من قبّلك قد دعوا بدعوى الجاهلية يا ال ضبة ‏ 
فإذا أتاك كتابى هذا فانهكهم عقوبة فى أموالهم وأجسامهم حتى يفرقوا إذا لم 
يفقهوا" . 

ج ‏ الدفاع عن أرض الإسلام : لأن مبادىء الإسلام بغير الناس لا تقوم » والناس لا 
بد لهم من أرض يسكنونها » فالمبادىء إذن لا تستغني عن الأرض . ولذلك 
اعتبرت الأرض إحدى مقومات الدولة » فالدفاع عن الأرض دفاع عن 
المبادىء . قال عمر : ولكم علي أن اسل تُغوركي(*) ' 

5 الدفاع عن مواطني الدولة الإسلامية من مسلمين وأهل ذمة ؛ وقد كانت وصية 
عمر عند موته : أوصيكم بذمة الله وذمة رسوله خيراً » أن يقاتل مَنْ وراءهم . 
وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم“ . 

ه ‏ نشر العدل بين الرعية : وهذا العدل له صور متعددة » فمن صوره : 


. ١5١ خراج أبي يوسف/‎ )٤( . ١55 /۸ سنن البيهقي‎ )١( 


(۲) خراج أبي يوسف ١1١‏ . (6) الأموال ١7‏ . 


. ۳۷١ /9 المحلى‎ )۳( 


إمارة ۳£ 


)١‏ انصاف المظلوم من الظالم : وفي ذلك يقول عمر : ولست أدع أحداً يظلم 
لجرا ولا يعتدى عليه حتى أضع خده على الأرض وأضع قدمي على الخد 
الآخر. حتى يذعن للحق(“ . 

؟) إنزال الناس منازلهم : فقد كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري : بلغني أنك 
تأذن للناس جما غفيراً » فإذا جاءك كتابى هذا فاذن لأهل الشرف وأهل القرآن 
والتقوى والدين » فإذا أخذوا مجالسهم فآدن للعامة("2؛ وكتب إليه أيضاً: لم 
يزل للناس وجوه يرفعون حوائج الناس » فأكرموا وجوه الناس » فإنه بحسب 
المسلم الضعيف أن ينتصف في الحكم والقسمة(” . 

*) العدالة في فرض الضرائب وجبايتها : فأما العدالة في فرضها فلا يكلّف 
إنسان بما لا يطيق » فقد وقف عمر قبل قتله بأربع على حذيفة بن اليمان 
وعثمان بن حنيف فقال : انظرا ما قبّلكما لا تكونا حملتما الأرض ‏ من 
الخراج ‏ ما لا تطيق » فقال حذيفة : حملنا الأرض أمراً هي له مطيقة › 
وقد تركت لهم مشل الذي أخذت ؛ وقال عثمان بن حنيف : حملت 
الأرض أمراً هي له مطيقة وقد تركت لهم فضلا يسيراً©© . 

وأنيّ عمر بمال كثير فقال : إني لأظنكم قد أهلكتم الناس » قالوا : لا 
واللّه ما أخذنا إلا عفواً صفواً » قال : بلا سوط ولا نوط ؟ قالوا : نعم » قال : 
الحمد لله الذي لم يجعل ذلك على يدي ولا في سلطاني“ . 

وأما العدالة في جبايتها : فلا تؤخذ ممن وجبت عليه في 

ساعات الشدة » بل في الرخاء وعلى أعقاب المواسم» حيث يوسر الناس » 
وقد قدم سعيد بن عامر بن حذيم على عمر » فلما أتاه علاه عمر بالدرة » فقال 
سعيد : سبق سيلك مطرك » إن تعاقب نصبرء وان تغفٌ نشكر » وإن 
تستعكبه تعب > فقال عمر : ماعلى المسلم إلا هذا .» ما لك تبطىء 


. ۱/۸ . ۱٤١ خراج آي يوسف‎ )١( 
. ۳۷١ /٠١و‎ ۱۰۴۳ /5 مصنف عبد الرزاق‎ )٤( . 587 /١ أخبار القضاة لوكيع‎ )۲( 
وسنن البيهقي (5) الأموال و‎ 4۸0/١ أخبار القضاة‎ (۳) 


نل إمارة 


بالخراج ؟ قال : أمرتنا ألا نزيد الفلاحين على أربعة دنانير » أربعة دنانير , 
فلسنا نزيدهم على ذلك . ولكنا نؤخرهم إلى غلاتهم . فقال عمر : لا 
عزلتك ما حييت22 . 

5) العدالة في ضمان الحد الأدنى من العيش للفقراء بالتوزيع العادل 
للثروة : فقد قال عمر : إن سلمني الله لأدعنّ أرامل العراق وهن لا يحتجن 
إلى أحد بعدي”2"' ؛ ونحن لا ننسى موقف عمر عام الرمادة » حين حل الجوع 
بالناس » فإنه وضع جميع إمكانيات الدولة لحل الأزمة وإشباع البطون 
الجائعة » فقد روى البيهقي في سننه أن عمر أنفق على أهل الرمادة حتى 
وقع المطرء فترحلوا » فخرج إليهم عمر راكباً فرساً »> فنظر إليهم وهم 
يترحلون بظعائنهم » فدمعت عيناه » فقال رجل من بني محارب بن 
خصفة : أشهد أنها انحسرت عنك » ولست بابن أمة ‏ يمتدح عمر ‏ فقال له 
عمر : ويلك . ذلك لو انفقت من مالي أو من مال الخطاب » إنما انفقت 
من مال اللَّها© . فان اتسع ما يرد لخزانة الدولة لذلك » فتلك نعمة من 
الله » وان لم يتسع أجبر الأغنياء على الانفاق على الفقراء » فقد قال 
عمر : والذي نفسي بيده لولا أن الله أغناكم بخزائن من عنده لجعلت اتي 
الرجل فاخذ فضل ماله من عنده فأقسمه بين المهاجرين*» . وقال في عام 
الرماده : والله لو لم يفرجها الله ما تركت أهل بيت من المسلمين لهم سعة إلا 
ادخلت عليهم اعدادهم من الفقراء » فلم يكن اثنان ليهلكا من الطعام على 
ما يقيم واحدا . 


و- ومما يساعد على إقامة صرح العدالة أمور منها : 
)١‏ ترك الأمير الاحتجاب عن الرعية . وإزالة الحواجز بينه وبينهم » ليستطيع 
كل مظلوم أن يوصل صوته إلى الأمير » فقد بلغ عمر أن سعدا اتخذ باب 


. ۷٤٦/۲ تاريخ المدينة‎ )٤( . ٥۳۷ /۸ الأموال ۳ والمغنى‎ )١( 
. ۷۳۹/۲ (ه) تاريخ المدينة‎ . ۳۷۱ /١٠١و‎ ٠١ /5 مصنف عبد الرزاق‎ )۲( 
. ۳۵٥۷ /5 سنن البيهقي‎ )۳( 


إمارة 


۱۳٢ 


وقال : انقطع الصوت » فأرسل إليه عمر فحرق الباب » وأرسل محمد بن 
مسلمة الأنصاري ‏ وكان رسول عمر إلى الأمراء ‏ فأخذ بيد سعد وأخرجه 
وأجلسه وقال : هنا اجلس للناس » قاععدر إليه سعدة) . 

)١‏ أن يتولى النظر في مظالم الناس بتفسه ٠‏ الزن #اررونه ١‏ يساعده على ذلك 
فليستعن يمن يثق به ليساعده في ذلك > قال الزهري ما تخد رسول الله 
قاضياً حتى مات » ولا أبو بكر ولا عمر ء إلا انه قال لرجل في آخر خلافته 
اكفني بعض أمور الناس”2 » وكتب إلى أ ارا الأشعري : الا يقضي إلا 
أمير » فإنه أهيب للظالم ولشاهد الزور9) 

۳) عودة الأمراء إلى أمير المؤمنين فيما أشكل عليهم من الأمور : لأن الإمام 
يكون ‏ بحكم عمله ‏ أبعد نظراً » وأسدّ فكرأ » بما يتبعه من الشورى » إذ أنه 
يرجع إلى مجلس الشورى فيما أشكل عليه من الأمور » فينير له الطريق ؛ وقد 
خطب عمر فقال : أيها الناس : إني أشهدكم على أمراء الأمصار إني لم 
أبعثهم إلا ليفقوا الناس في دينهم » ويقسموا عليهم فيئهم » ويحكموا 
ينهم » فإن أشكل عليهم شيء رفعوه إِليَ > . 
تفقد أحوال الشعب : ليقف على حقيقة حاله . وقد كان عمر يذهب إلى 
العوالي كل يوم سبت فإذا وجد عبداً في عمل لا يطيقه وضع عنه منه0*» » وعن 
السائب بن جبير مولى ابن عباس وقد كان أمرة حاب رسول الله قال :ما 
زلت أسمع حديث عمر رضوان الله عليه انه خرج ذات ليلة ليطوف المدينة ‏ 
وكان يفعل ذلك كثيراً » إذ مر بامرأة من نساء العرب مغلقة عليها بابها وهي 
تقول : 

تطاول هذا الليل تسري كواكبه وأرقني أن لا ضجيعٌَ الاعبه 


. ابن شبّه في أخبار المديئة هو زيد بن ثابت‎ . ۳۷١ /4 المحلى‎ )١( 
. ۳۲۹ /۱۱ قال عبد الرزاق : (۳) عبد الرزاق‎ ۳٠۲ /۸ مصنف عبد الرزاق‎ )۲( 
. ١5١ هذا الرجل هوعلي بن أبي طالب. وقال وكيع << (4)خراج أبي يوسف‎ 
. 48١٠ /١ في أخبار القضاة أنه يزيد ابن أخت التمر وقال (5) الموطأ‎ 


۳Y‏ إمارة 


ألاعِبه طوراً » وطوراً كأنما بدا قمر من ظلمة الليل حاجبه 
يُسرّ به من كان یلهو بقُربه لطيف الحشى لا تَجْتَويه أقاربّه 
فؤالله لولا الله لا شىء غير لينقض من هذا السريرجوائه 
ولكنني أخشى رَقيباً موكلا بأنفسنا لا يفترٌ الدهرٌ كاتبه 
ثم تنفست الصعداء وقالت : لهان على عمر وحشتي وغيبة زوجي عني ؛ 
وعمر واقف يسمع قولها . فقال لها عمر : يرحمك الله » ثم وجه إليها بكسوة 
ونفقة » وكتب أن يقدم عليهازوجها ؛ وفي رواية الشعبي : فدخل على حفصة -أم 
المؤمنين -فقالت : يا أمير المؤمنين : ماجاء بك في هذا الوقت ؟ قال : أي بنية . 
كم تحتاج المرأة إلى زوجها ؟ فقالت : في ستة أشهر » فكان لا يغزي جيشأً أكث رمن 
ستة أشهر('2 وقد عقد ابن الجوزي فى سيرة عمر الباب الرابع والثلاثين في ذكر 
عسس عمر بالمدينة وبعض ما جرى له في ذلك » فارجع إليه . 
ح - رفع مستوى الشعب الفكري والمادي : 
)١‏ أما رفع مستوى الشعب فكرياً : فحسبنا من ذلك قول عمر : إني لم أبعثهم - 
أي الولاة ‏ إلا ليفقهوا الناس في دينهم9 . 
؟) وأما رفع مستوى الشعب ماديا : فحسينا قول عمر : ولكم عليّ ألا اجتبي 
شيئاً من خراجكم ولا مما أفاء الله عليكم إلا من وجهه . ولكم علي إذا وقع 
في يدي ألا يخرج مني إلا في حقه » ولكم عليّ أن أزيد أعطياتكم وأرزاقكم 
إن شاء الله" , وقوله : إن سلمني الله لأدعنّ أرامل العراق وهن لا 
يحتجن إلى أحد بعدي”” . 
ط - حفاظه على أموال الأمة وثرواتها : وقد مر معنا قول عمر : ولكم عليّ إذا وقع ‏ 
الفيء - في يدي ألا يخرج مني إلا في حقه . 
)١‏ وكان عمر لا يستحل أخذ شيء من أموال الأمة إلا بقدر ما تدعو إليه 





. ١5١ خراج أبي يوسف‎ )۲( ۷١ سيرة عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص‎ )١( 
, ١5١ وما بعدها » وتاريخ المدينة ۷04/۲ وفي )۳( خراج أبى يوسف‎ 
. ۳۷١ /٠١و‎ ۱۰۴۳ /5 مصنف عبد الرزاق‎ )٤( . ٠١٠/۷ مغني ابن قدامة أربعة أشهر‎ 


إمارة ۱۴۸ 


الضرورة » فقد قال مرة : إنى لأجد هذا المال لا يصلحه إلا خلال ثلاث › أن 
يؤخذ بالحق » ويعطى في الحق » ويمنع من الباطل » إنما أنا ومالكم كولي 
اليتيم إن استغنيت استعففت » وإن افتقرت أكلت بالمعروف' » وقد حدد 
هو رضي الله عنه ما يستحله من أموال الأمة فى الجلسة التى كان فيها 
الآحف ين فين عل باب غمر عك قال الاعف + كنا جلوساً عحد بات 
عمر » فخرجت علينا جارية » فقلنا : هذه سرية أمير المؤمنين » فقالت : 
واللّه ما آنا بسريته ولا أحل له » وإنى لمن مال الله » قال : ثم دخلت » 
المال ؟ قال . قلنا : أمير المؤمنين أعلم بذلك مناء ثم سألنا ؟ فقلنا له مثل 
من الظهر . وحلتي في الشتاء وحلتي في الصيف » وقوت عيالي شبعهم . 
وسهمي في المسلمين . فإنما آنا رجل من المسلمين . قال معمر : وإنما كان 
الذي يحج عليه ويعتمر بعيراً واحداً( . 

ولا بد لنا من أن نقف وقفة تأمل عند قوله : « وقوت عيالي شبعهم » 
ومفهوم هذا أن عمر لم يكن يأخذ من بيت مال المسلمين إلا ما يدفع الجوع 
أكل هو وأهله من بيت المال » واخترف من مال نفسه9”© » والاختراف هو 
اقتناء الفاكهة . 

وحتى الأدم الذى كان عمر يحمله بيت مال الحسلهي: كان أدفا 
متواضعا ¢ لیسن بأكثر جودة من الأدم الذى تتناوله أبة أسرة فقيرة › وكان عمر 
يراعي في ذلك يسار المسلمين وإعسارهم . فإن كانوا في يسر أيسر هو على 
نفسه وعياله > وإن كانوا في شدة وقحط قتر على نفسه وعياله » وقد لاحظ 
الناس تشدد عمر على نفسة وعياله عندما حل الجدب بالناس وكانت الشدة » 





. ٠١/٠١ سنن البيهقي‎ )۳( . ۱٤١١ خراج أبي يوسف‎ )١( 
. ٠١5 /1١ مصنف عبد الرزاق‎ )( 


۱۴۹ 


إمارة 


ورأواعمر لا يتناول من الطعام -وهو أميرالمؤمنين- مايقويه على أداء الأعمال 
التي اثقلته . ٠‏ فتقدمت إليه حفصة وابن مطيع وعبد الله بن عمر فكلموه 
وقالوا : لو أكلت طعاماً طيباً كان أقوى لك على الحق > قال : أكلّكم على 
هذا الرأي ؟ قالوا : نعم » قال : قد علمت أنه ليس منكم إلا ناصح » ولكني 
تركت صاحبيّ على الجادة » فإن تركت جادتهما لم أدركهما في المنزل . 
وأعنآاب- الاس نة هة ما أكل سال سعنا ولا سبيت حي ج 


أخصب ف لتا . 


وذكر النووي في المجموع أل غم كان يأكل الخيز بازيت عام 
الرمادة » فقرقر بطنه فقال : قرقر ما شئت > فلا يزال هذا دأبك ما دام السمن 
يباع بالأواقى22 . 

وروى الإمام مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد ان عمر كان يأكل 
خبزاً بسمن » فدعا رجلا من أهل البادية » فجعل يأكل ويتبع باللقمة وضر 
الصحفة ‏ ما يعلق بها من أثر السمن ققال عتمر : كاناك مقر + فقال + والله 
ما أكلت سنا > ولا رايت أكلة به من كذا وكذا ‏ ققال عم + لا آكل السمن 
حتى يحيا الناس من أول ما يحيون” . 

هذا هو طعامه الذي كان يحمله بيت مال المسلمين » أما لباسه الذي 
يحمله بيت المال فهو لا يتجاوز في قيمته أربع دراهم » قال أنس : رأيت عمر 
وهو يومئذ أمير المؤمنين وقد رقع بين كتفيه برقاع ثلاث لبد بعضها فوق 
بعض <“ . 
۲) ولم يكن عمر يحمل بيت المال أكثر من هذا . أما باقي نفقاته فإنه كان 
يحمّلها ماله الخاص » فإن وفى ماله بذلك فبها ونعمت » وإن لم يف لجأ إلى 
أصدقائه الموسرين الذين لا يجد حرجاً ولا ذلا بالاستدانة منهم » فاستدان . 
وقد ذكر أبوعبيد في الأموال: أن عمر أرسل إلى عبد الرحمن بن عوف يستسلفه 


. ٩۳۲ /۲ الموطأ‎ )۳( . ۲۲۳ /١١ مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
. ۸٠٠/۴۳ تاريخ المدينة المنورة‎ )4( . ۷٤۲/١ وتاريخ المدينة‎ ۲۲۸/٠١ المجموع‎ )۲( 


إمارة 


14° 


اربعمائة درهم > فقال عبد الرحمن : أتستسلفني وتك ست الال ؟ آلا 
تأخذ منه ثم ترده ؟ فقال عمر : إني فیا بی أبن > فتقول أنت 
وأصحابك : اتركوا هذا لأمير المؤمنين » حتى يؤخذ من ميزاني يوم القيامة . 
ولكني أتسلفها منك لما أعلم من شحك . فإذا مت جئت فاستوفيتها من 
یرای 

فإن لم يجد عند هؤلاء الأصدقاء ما يقوم بحاجته لجأ إلى بيت المال » 
يستدين منه إلى وقت اليسار » قال يرف مولى عمر - قال لي عمر : أنزلت مال 
الله مني بمنزلة مال اليتيم إن لعشتحت إلية اخلت هنة + فإذا أسرت 


فضت( . 


۳) ولم يكن عمر يطبق هذا الالتزام الشديد تجاه أموال الأمة على نفسه 


فحسب » بل على أقاربه أيضاً » فقد لقي عمر ذا قرابة له صهراً له فعررض 
لعمر أن يعطيه من المال » فانتهره عمر وزبره » فانطلق الرجل ؛ ثم لقيه عمر 
بعد فقال له : : اجثتني لأعطيك مال الله ؟ ماذا أقول لله إذا لقيني ملكأ خائنا ؟ 
افلا كنت تسألني من مالي ؟ فأغطاه من ماله مالا كثيرا" . 

رحم الله ف > لقد كان يضع ماله دريئة لمال الأمة : 


)٤‏ وبلغ به الإمعان في الحفاظ على أموال الأمة أنه رد ما اشتراه ابنه من غنائم 


عزوة جلولاء 14 وقال إنه يحابا(؟) لآنه أبن فيو المؤمنين 4 وأودع ما أهد 
إليه الملوك في بيت مال المسلمين ( ر : بيت المال/ ۲ ه) . 


- انتهاح السياسة و لبي اروا اپ : فقد قال عمر 


نيعا ا پال لبح إلى غي رفا « اوا 





)٥( I 
hss ۲٠۸ أموال ابي عبيد‎ )١( 
. مغنى ابن قدامة ۸/ /ا44‎ )٤( . ١7578 السحلى‎ )1( 


(۳) مصنف عبد الرزاق ٠٠١ /١١‏ وكنز العمال برقم (5) أخبار القضاة /١‏ ۲۸۵ . 


٤١‏ إقارة 


5 عدم ارهاق الحيش : لأن إرهاق الجيش يؤدى ا هبوط الروح المعنوية 
والكفاءة القتالية فيه 4 وفي ذلك ما فيه من أسبات حل لا نه : ولآنه يودي ا 
اجر في الفوركم 1" ونال ليعفى راد : قارا يهم - بالجدود ‏ الكقار 
طاقتهم › فإذا رأيتم بهم كلالة فكفوا عن ذلك › فإن ذلك أبلغ في جهاد 
عدوكم' '. 

وتبا إلى آي عبيدة حين ولاه بعد عزل خالد رصي الله عنه : أوصيك 
بتقوى الله الذي يبقى » ويفنى ما عداه » الذي هدانا من الضلالة » وأخرجنا 
بأمرهم الذي يحق عليك » لا تقدم المسلمين هلكة رجاء غنيمة » ولا تنزلهم 
زلا قبل أن اتستريده لھ 1 وتعلم كيف إتاه ولا تبعث سرية إلا في كنف من 
الناس 3 وإياك وإلقاء المسلمين في الهلكة »> وقد أبلاك الله بي وأبلاني 
بك » فغض بصرك عن الدنياء وألن قلبك عنها » وإياك أن تهلك كما أهلك من 
كان قىلكڭ . نقد رأيت مصارعهه97) / 

59 الانفتاح على الشعب . وإشعار الناس باهتمامه بهم » حتى تعظم ثقتهم به › 
ويكبر حبهم له » ولذلك كان إذا بلغ عمر أن عامله لا يعود المريض » ولا يدخل 
على الضعيف عزله(*) وقد ذكرنا فيما مضى من ( إمارة/ ه وا ) عدم إقامة 
الحواجز بينه وبين الشعب . 

م العناية بالمدن وأهلها : لأن المدن وسكانها وجه الدولة » وعليها تقع أنظار 
الداخلين إن تللاد الإسلام من عيول العدو وعملائه 4 فادا و حل في هؤلاء 
السكان فوة الشكيمة » ووحلة الصف › والإخحلاص للحاكم » وفعت الرهية 
في قلوب العدو منهم : وأهل المدن والقرى منهم الجند > وهم الذين يضحون 
بأنفسهم نصرة للحق » وإعلاء لراية الله » وهو أمر لا يقوم به البدو » ولذلك 


. ٠۹ /۷ البداية والنهاية‎ )*( . ١51١ خراج أبى يوسف‎ )١( 
. ١1٠ خراح أبي يوسف‎ )4( . ١5١ خراج أبي يوسف‎ )۲( 


إمارة ۱4۲ 


أوصى عمر بأهل المدن والقرى فقال : أوصي الخليفة من بعدي بأهل الأمصار 
شرا فانم حباة المال » وغيظ العدو » ودرء المسلمين 3 وأن يقسّم بينهم 
فيؤهم بالعدل » وأن لا يحمل من عندهم فضل إلا بطيب أنفسههم2(7 . 

ن - إقامة شعائر الدين : فإن أمير المؤمنين هو الإمام في الصلاة وهو الخطيب في 
الجُمّع والأعياد » فإن اضطر للتخلف عن ذلك لأمر ما أناب منابه من يقوم بهذه 
الشعائري وقد قدم عمر صهيباً إماماً للناس في الصلاة عندما طعن رضي الله 
لە( , 

ومن الجدير بالذكر أن الأذان ليس من مهام أمير المؤمنين ( ر : أذان 
NET‏ 


: ولا يستطيع أمير المؤمنين أن يقوم بهذه المهام الجسام إلا بما يلي‎ - ٦ 

أ - اتخاذ أعوان صدق » لأن الامام لا يستطيع أن يقوم بجميع مهامه بنفسه » فلا بد 
له من الاستعانة بغيره » وبقدر ما يكون هؤلاء المساعدون على درجة من 
الاخلاص بقدر ما تتحقق العدالة » ولذلك كان على الأمير أن يختار هؤلاء 
الأعوان من ذوى الكفاءاث » بعيدا عن التأثر بقرابة القريب ٠‏ أوجوار الجار . 

وقد كان عمريبحث عن هؤلاء المخلصين الأتقياء ليوليهم بعض الأعمال 
فقد أرسل إلى سعيد بن عامر بن حذْيّم الجمحي يستعمله على بعض الشام » 
فأبى عليه » فقال له عمر : كلا والذي نفسي بيده » لا تجعلونها في عنقي 
وتجلسون في بيوتكم(" . 

وقد ذكرنا فيما مضى من ( إمارة / 1 ا التي يجب أن تتوفر في 
الأعوان وكان عمر يقول : من استعمل فاجرا وهو يعلم أنه فاجر فهو مثله””) 
وكان ينعي على الذين يولون أقاربهم مع أنهم لا تتوفر فيهم الكفاءة ازب 
ويقول : ناعمل رجالا لسودة أ لقرابة لأ يله إلا لذلك ققد عان الله 





. ۳٤۸ /١١ خراج يحيى 54 . (۳) مصيف عبد الرزاق‎ )١( 
. ٦۷ سيرة عمر لابن الجوزي‎ )٤( . 7١8/5 المحلى‎ )۲( 


٠خ ١‏ إمارة 


ورسوله والمؤمنين ٠"‏ وعلى أمير المؤمنين أن يجري على هؤلاء الأعوان الرواتب 
الكافية التي تكفل معيشتهم وتحفظ كرامتهم ( ر : فيء/ ۳ب ۲ ) . 

5 مراقبة الموظفين وتسقط أخبارهم : قال عمر : أرأيتم إن استعملت عليكم خير 
من أعلم » وأمرت بالعدل » أقضيت ما علي ؟ قالوا : نعم » قال : لا » حتى 
أنظر في عمله » أعمل ما أمرته آم لا(" . 

ولذلك كان يرسل من يتسقط أخبار الأمراء والعمال خفية ليقف على 
على عملك وأخرج في طائفة من أصحابك حتى تمر بأرض السواد كورة كورة 
فتسألهم عن عمالهم » وتنظر في سيرتهم » حتى تمر بمن كان منهم فيما بين 
دجلة والفرات » ثم ارجع إلى البهقبا ذات ‏ كور بغداد ‏ فتول معونتها » واعمل 
بطاعة الله فيما ولاك منها(؟ ؛ وكان إذا قدم عليه الوفود سألهم عن أميرهم , 
لخصلة منها : لا » عزله(0*؟ . 
وأمرائه ليطلع بذاته على حقيقة أمرهم » فقد كان يتذكر ‏ عندما كان بالشام - 
ويدخل بيوتهم يصاحبه بلال » فدخل إلى بيت أبي عبيدة بن الجراح فلم يجد 
فيه الا خسنا مجلس عليه » ولما جرج من عنده عرج على بيت انك بن الوا 
فدخله » فوجد فيه صندوقا فظن أن فيه مالا › ولما فتح لم يجد فيه إلا 
وا + ولم يجد في بيت خالد إلا متاع الخازس 77 . 


ج ‏ محاسبة العمال والموظفين › ومعاقبتهم بما هو مناسب و هله العقوبة قد 
تتناول أموالهم « وقد تتناول أبدانهم 
)١‏ أما تناولها أموالهم : فقد كان عمر إذا استعمل رجلا أشهد عليه رهطأ من 
)١(‏ سيرة عمر لابن الجوزي 51 . 


(۲) مصنف عبد الرزاق ۱۱ / )٤( . ۳۲١‏ سنن البيهقي ٠١8/٠١‏ . 
(۳) خراج أبي يوسف ١5١‏ . (5) تاريخ المدينة المنورة .۸۳٣/۳‏ 


إمارة 





E: 


الأنصار وغيرهم واشترط عليه أربعاً : ألا يركب برذوناً » ولا يلبس ثوبا رقيقاً . 
ولا يأكل نقيأ - خبزا أبيض - ولا يغلق باباً دون حوائج الناس » ولا يتخذ 
حاجبا » فبينما هو يمشي في بعض طرق المدينة إذ هتف رجل : يا عمر . 
أترى هذه الشروط تنجيك من الله » وعاملك عياض بن غنم على مصر قد 
ليس الرقيق واتنقد احاح ؟ قدعا عر محمد بن تسلمة وكان رسوله إلى 
العمال ‏ فبعثه وقال : ائتنى به على الحال التى تجده عليها » قال فأتاه » 
فوجد على بابه حاجباً . قدخل ١‏ فإذا عليه قميص رقيق > قال : أجب أمير 
المؤمنين » فقال : دعني أطرح على قبائى » فقال لا » إلا على حالك هذه . 
قال : فقدم به عليه » فلما راه عمر قال : انزع قميصك » ودعا بمدرعة صوف 
زبريفضة عن قر وعضا ۽ قال + الس هله المدرعة > وعد مل العصضاء 
وارع هذه الغنم » واشرب واسق من يمر بك » واحفظ الفضل علينا . 
أسمعت ؟ قال : نعم » والموت خير من هذا » فجعل يرددها عليه » ويردد : 
الموت خير من هذا . فقال عمر : ولم تكره هذا » وإنما سمي أبوك عنما لأنه 
كان يرعى الغنم » أترى يكون عندك خير ؟ قال : نعم . يا أمير المؤمنين 
قال » انزع » ورد إلى عمله » قال »فلم يكن له عامل يشبهه("© . 

وهذا عامر بن الصعق لما نظر إلى أموال العمال تكثر استنكر ذلك . 
فبعث إلى عمر بن الخطاب بأبيات من الشعر ذكرها ابن عبد الحكم في فتوح 
مصر جاء فيها : 


أبلغ ا الا سا 
فلا دعن أهل الرساتيق والجرا 
فارسل إلى النعمانِ فاعلّمْ حِسَابَه 
ولا تنسيْنْ النافقين كليهما 
ولا تذعتى للشهادة إنتي 
من الخيل كالغزلان والبيض والدمى 


. 1١78 خراج أبي يوسف‎ )١( 


فانت ولي الله في المال والأمر 
يُشيعون مال الله من الأذم الوفر 
وأرسل إلى جَرْءِ وأزسل إلى بشر 
وصهر بني غزوان عند ذا وفر 
أغيب ٠‏ ولكني أرى عجب الدهر 


ما ليس ينسى من قرام ومن ستر 


إمارة 


ومن ريطة مطوية في صونها ومن طىّ أستار معصفْرَةٍ حمر 

ذا ااب ایند جاه انع مو الماع واشت تارقم تجري 

نبيع إذا باعوا ونغزوا إذا غَرَوْا فآنَئ لهم مال ولسنا بذي وفر 

فقاسمهم ‏ نفسى فداۋك - إنهم سیرضون إن قاسمتهب متك بالط ٩7‏ 
فبعث عمر إلى عماله وفيهم سعد وأبوهريرة فشاطرهم أموالهم”(2 » ومن ثم 

كان عمر إذا استعمل عامل كتب ماله( » أي أحصاهحين استلامه عمله في الدولة 

وسجله » ثم حاسبه مطبقاً مبدأ « من أين لك هذا » . 

۲) وهذه العقوبة قد تتناول أبدانهم » فقد خطب عمرفقال : ألا وإني واللّه ما أبعث 
إليكم عمالا ليضربوا أبشاركم » ولا ليأخذوا أموالكم . ولكن أبعثهم إليكم 
ليعلموكم دينكم وسننكم » فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إلىّ » فوالذي نفسی 
بيده لأقصنه ؛ فوثب عمرو بن العاص فقال : يا أمير المؤمنين › ارات إن كان 
جل م المملميع على رعية ۽ قأدن يمشن رعينه » وإقك ا #قال: : 
أي والذي نفسي بيده لأقصّنه منه » وكيف لا أقصنه منه وقد رأيت رسول الله يقص 
فرع تفس , 

ومرة قيرب عامل لمر رجا ؛ فأقاده عمر منه » فقال عمرو بن العاص : يا 
أمير المؤمنين أتقيد من عمالك ؟ قال : نعم » قال : إذن لا نعمل لك » قال : وإن 

لم اتعملوا(» , 1 

وعن أبي زرعة بن عمروبن جريربن عبد الله البجلي أن رجلا كان مع أبي 
موسى الأشعري . وكان ذا صوت ونكاية في العدو فغنموا » فأعطاه أبو موسى 
الأشعري بعض سهمه . فأبى أن يأخذه إلا جميعا . فضربه عشرين سوطا > وحلق 
رأسه » فجمع الرجل شعره ورحل إلى عمر» فدخل.غليه » قال جرير بن 


)١(‏ كذا في كنز العمال برقم ١405144‏ وفي بعض ا سك 
الأبيات خلل . )٤(‏ مصنف ابن أبي شيبة ١١/7‏ وسنن أحمد 

(۲) أموال أبي عبيد 759 وانظر قصة أبي هريرة في ١‏ والمغني 557/0 وتاريخ المدينة 
مف عد الرراق 7/11 A/F‏ . 


(۴) كنز العمال برقم ١١417١‏ نقلاً عن طبقات (2) مصنف عبد الرزاق 9/ ٦٤‏ . 


إمارة 1 


عد الله : وأنا أقرب القاس خجلا مرق عمر > فأخرج شعره فضرب به صدر عمر 
وقال: أماواللهلولا . . . فقال عمر : لولا ماذا؟ صدق والله لولا النارء فقال: كنت 
ذاصوت ونكاية في العدو » ثم قص قصته على عمر » فكتب عمر إلى أبي موسى : 
إن فلاناً قدم علىّ قأخبرني بكذا وكذا » فإن كنت فعلت ذلك به فعزمت عليك إن 
كنت فعلت به ذلك في ملأ من الناس فعزمت عليك لما جلست له في ملا من الناس 
حتى يقتص منك » وان كنت فعلت به ذلك في خلاء لما جلست له في خلاء حتى 
يقتص منك » فقال له الناس : اعف عنه » فقال : لا واللّه لا أدعه لأحد » فلما قعد 
أبو موسى للقصاص . رفع الرجل رأسه إلى السماء وقال : اللهم قد عفوت 
و ظ 

وكيف لا يقتص عمر من الأمراء للرعية وهو يقتص لهم من نفسه » فقد 
لیت أل عمر قد أقاد سعدا من تف »> وعن جیب بن سهان قال + قال 
عمر : ظهور المسليين س الله لا تسل لأسد الا أن يخرجها سن > قال : 
ولقد رأيت بياض إبطه قائماً يقيد من نفسه- أي يضرب نفسه قصاصاً 
لفان د ب ) 

د آخله بالشوری : كان عمر كثير الأخذ بالشورى خوفا من الذلل فى الحكم . 
قال الزهري : كان مجلس عمر مغتصاً بالقراء ‏ العلماء ‏ شباباً كانوا أو كهولا . 
قربما استشارهم قيقول : لا يمنع آحدا منك -حداثة سنه أن يشير برأيه » فإن 
العلم ليس على حداثة السن ولا قدمه » ولكن الله يضعه حيث شاء © . 

ه ‏ نصب نفسه قدوة للرعية : ما أجمل تلك الكلمات النورانية التي أطلقها عمر 
راسماً بها الدائرة التي لا يجوز للأمير أن يخرج منها » قال رضي الله عنه : إن 
الناس ليؤدون إلى الإمام ما أدى الإمام إلى الله » وإن الإمام إذا رتع رتعت 
ال , 





"+1١ /۲ والاعتصام‎ ٤٤١ /١١ عبد الرزاق‎ )٤( وانظر القصة في تاريخ‎ ۳۷١ /4 المحلى‎ )١( 
. ۱۳۸ /9 والبخاري‎ . 6١9 /۳ المدينة‎ 

(۲) مصنف عبد الرزاق 9/ 5159 . و6 سن الببهقق فر e‏ , 

(۳) مصنف عبد الرزاق 9/ 5504 . 


١‏ إمارة 


وليكون قدوة لا بد من أن تتوفر فيه أمور هي : 
)١‏ ترفعه هو وعياله عما يمكن أن يحابا به : ولذلك كان عمر لا ب يبيح للأمير 
تعاطي التجارة » فقد كتب إلى ی موسى الأشعري : لاتبيعن ولا تشارن رلا 
تضاربن ولا ترتش في الحكم ولا تحكم بين اثنين وانت غضبان(2 وقال مرة : 
ان تجارة الأمير خحسارة) . 

أما ترفع عياله : فإن عمر أباح لهم تعاطي التجارة مع الأفراد » أما مع 
الدولة » فلا » فلا يجوز لواحد منهم أن يشتري من الأموال العامة شيئا » لأنه 
يمكن أن يحابا به » بل هو احتمال قوي بسبب قرابته من أمير المؤمنين . 
ولهذا رد عمر ما اث شتراه ابنه من غنائم غزوة جلولاء وقال : إنه يحابا( . 

ولا يجوز لأحد من أهله الاستفادة من المرافق العامة التي رصدتها 
الدولة لا من الناس > هما يمك أن يحانا أهله به + قال عبد الله ين هر : 
اشتريت إبلا أنجعتها الحمى فلما سمنت قدمت بها »قال: فدخل عمر السوق 
فاح إبلا سماناً + شنال ج لمن هف الابل © قبل واوا 
فجعل يقول اعد الل نکر بخ . مين المؤمتيرة ع قال ۽ 
فجتته أسعى. » فقلت : ما لك يا أمير ب بش 
قلت : إبل انضاء اشتريتها وبعثت بها إلى الحمى ابتغي ما يبتغي 
المسلمون » قال : فقال : فيقولون ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين ء اسقوا إبل 
ابن أمير المؤمتين ۽ يا عبد الله ين ضمر أغد إلى رآس مالك > واجعل باقيه فى 
بيت مال المسلبي: © 
7): تطبيقه النظام على نفسه واله : أ ) أما تطبيقه النظام على نفسه : فإن عمر 
رم ال هنه كان مقلم عو وخخصسه إلى السخاقمة كوا جد سن لقراد امرنبية : 
وقد حدث أن تنازع عمر بن الخطاب وأبي بن كعب في حائط فقال : نيلي 
وتات زنك بن ثابت » فأتياه » فضربا عليه الباب » فخرج فقال ذا افر 


. ٤٤۷ /۸ المغنى‎ )۳( ٠٠ /۸ عبد الرزاق‎ )١( 
. ۱٤١ /١ سنن البيهقي‎ )٤( 000 سنن البيهقي‎ )۲( 


إمارة 


۱4۸ 


المؤمنين ألا أرسلت إلى حتى آتيك » فقال عمر : في بيته يؤتى الحكم . 
فأخرج زيد وسادة وألقاها إليه > فقال عمر : هذا أول جورك . فأبى أن يجلس 
عليها » فتكلما » فقال زيد لأبيّ : بينتك » وإن رأيت أن تعفي أمير المؤمنين 
من اليمين فاعفه » فقال عمر : عليّ اليمين ولا أحلف('2 . 

وأرسل عمر إلى امرأة مغيبّة كان يدخل عليها » فأنكر ذلك » فأرسل 
إليها » فقيل لها : أجيبي عمر » فقالت : يا ويلها » ما لها ولعمر » قال : 
فبينما هي في الطريق فزعت فضربها الطلق » فدخلت دارأ فألقت ولدها . 
تضاح الضن صبحتين ثم مات ۽ لاستشار عمر أصخاب الى صلى الله عليه 
وسلم فأشار عليه بعضهم : أن ليس عليك شيء » إنما أنت وال ومؤدب » 
قال. وصمت علي » فأقبل عليه عمر فقال: ما تقول ؟ قال : إن كانوا قالوا 
برأيهم فقد أخطأ رأيهم » وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك . أرى أن 
ديته عليك » فإنك أفزعتها فألقت ولدها في سبيلك » قال فأمر علياً أن يقم 
عقله على قريش . يعني يأخذ ديته من قريش لأنه قتل خطأ("2 . 

وقال عمر لعبد الرحمن بن عوف : أرأيت لورايت رجلا زنى أو سرق 
قال : أو شهادتك شهادة رجل من المسلمين » قال عمر : ايت 
و(ر: جناية/ ۲ ب ۲ ج) . ظ 

أما تطبيقه النظام على أهله وبطانته : فقد روى عبد الرزاق عن 
عبد الله بن عمر قال : كان عمر إذا نهى الناس عن شىء دخل إلى أهله 
فقال : إني نهيت عن كذا وكذا » والناس إنما ينظرون إليكم نظر الطير إلى 
اللحم » فإن وقعتم وقعوا » وإن هبتم هابوا » وإني واللّه لا أوتي برجل منكم 
وقع في شيء مما نهيت عنه الناس إلا أضعفت له العقوبة » لمكانه مني › 
فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخره*» . وقد طبق هذا على ولده عبد الرحمن 
عندما شرب مسكراً فى مصر » فأقام الحد عليه أميرها » ثم استدعاه عمر إلى 


4:۲۷ /4 المحلى 94/ ۳۸۱ . والمحل‎ )١( 
, 717 211 محف الرزاف‎ . ۲٤ /١١ عبد الرزاق ۹/ 558 والمحلى‎ )۲( 
۲۱۲ وخراح أبي يوسف‎ ۳٤۰ /۸ عبد الرزاق‎ )۳( 


١ 4‏ إمارة 


المدينة المنورة فضربه ثانية لمكانه منه(١)‏ 

۴) تساويه مع أفراد الرعية وعدم تميزه هو أو أحد أفراد أسرته بشيء : وقد كان 
عمر رضي الله عنه فى ذلك طليعة الركب لا يجاريه في ذلك أمير » فقل بعث 
عتبة بن فرقد لعمر بخبيص جيد صنعه في السلالي عليها اللبود » فلما انتهى 
إلى عمر كشف عمر عن الخبيص فقال عمر للرسول الذي يحمل الخبيص : 
أيشبع المسلمون في رحالهم من عذا؟ فقال الرسول : اللهم لاء فقال 
قمر 5 لا آريده » وكتب إلى عتة بأذربيجان ١‏ آما .بعد + فإنه ليس من كذ 
ولا من كد أبيك ولا من كد أمك » فاشبع من قبلك من المسلمين في رحالهم 
مما تشبع منه في رحلك”''2 , وكذلك كان عمر يشبع الناس مما يشبع منه 
الأمير » حتى انه لما كان عام المجاعة » اقتصر في طعامه على الخبز 
والزيت » لأن عامة الأمة لم يكن يتوفر لها من الغذاء ما هو أفضل من هذا 
(ر: إمارة/ هط )١‏ . 

ومما يدلنا على عدم السماح بتميز أحد من أفراد أسرته بشيء دون أفراد 
الرعية ما رواه البيهقي قال : خرج عبدالله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب في 
جيش إلى العراق . فلما قفلا مرا على أبي موسى الأشعري فرحب بهما 
وسو وهو أفير البضرة_ ققال + لو اشر تادا على ثبييه ادا » 
لفعلت ۽ انم قال ټل > ههنا مال من مال الله » أريد أن ن أبعث به إلى أمير 
المؤمنين » فأسلفكماء » فتبتاعان به متاعاً من متاع العراق فتبيعائه بالمديئة ١‏ 
فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين » ويكون لكما الربح » فقالا : 
وددنا » ففعلاء فكتب إلى عمر أن يأخذ منهما المال » فلما قدما المدينة 
المتوزة باصا وويضا ء. قلما رقنا ذلك إلى حمر قال : آكل الجيش أسلقةاكما 
أسلفكما ؟ قالا : لا » قال عمر : ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما » أديا المال 
وربحه » فأما عبد الله فسلّم » وأما عبيد الله فقال : لا ينبغي لك يا أمير 
المؤمنين هذا . لو هلك المال أو نقص لضمناه » قال : أدياه » فسكت 


. 314 و۳/‎ ۱۲۸ /٠١ سنن البيهقى‎ )۲( , 7١ /۹ عبد الرزاق‎ )١( 


إمارة 0۰( 


عد الله وراد عد الله ۽ لقال رجا عن ساسا ضر 2 باس الع ل 
جه قر اھا مضاربة - ققال عمر ؛ قد سيلكه فاا ۽ فاخا عير السال 
ونصف الربح » وأخذ عبد الله وعبيد الله نصف ربح المال(“ . 

)٤‏ تركه مظاهر الترف : ان الأمير إذا أظهر الترف ارتابت الرعية فى صدقه بأنه 
ينفق ما يجبيه منهم من أموال في مصالحهم » واتهموه بأنه ينفقها على 
ذاه وشهياته ‏ ولذلك كان عور اق اهما رسا اشيد عليه رهطا عد 
الأنصار وغيرهم واشترط عليه أربعا ؛ آل وک ورذينا ع ول لس رعا ۽ و 
يأكل نقيأ » ولا يغلق باب دون حوائج الناس » ولا يتخذ حاجباً" . 


۷ - وفى نهاية المطاف لا بد لنا من أن نذكر تلك الخطبة الرائعة التى جمعت الكثير 
من واجبات الأمير » كان عمر قد خطب الناس بها في يوم من الأيام حيث قال : 


المال لا يصلحه إلا خلال ثلاث . إن يؤخذ بالحق . ويعطى في الحق » ويمنع من 
الباطل . واني آنا ومالكم كولي اليتيم ع ان استغنيت استعفقفت ء و إن افتقرت أكلت 
بالمعروف› ولست أدع أحداً يظلم أحدأ ولا يعتدي عليه حتى أضع خده على الأرض 
وأضع فدمي على الخد الآخر حتى يذعن للحق 3 ولكم علي أيها الناس خصال 
أذكرها لكم » فخذونی بها » لكم على أن لا أجتبي شيئا من خراجكم ولا مما أفاء الله 
عليكم إلا من وجهه ؛ ولكم علي إذا وقع في يدي ألا يخرج مني إلا في حقه › 
ألقيكم ئي المهالك 3 ولا أحجزكم في تغوركم . وقد اقترب منكم زمان قليل الأمناء 
كثير القراء » قليل الفقهاء . كثير الأمل »يعمل فيه أقوام للآخرة يطلبون به دنيا عريضة 
تأكل دين صاحبها كما تأكل النار الحطب ألا كل من أدرك ذلك منكم فليتق الله ربه 
وليصير . 
يا أيها الناس : إن الله عظم حقه فوق حق خلقه . > فقال فيما عظم من حق : 


(1) سنن البيهقى 5/ ١١١‏ . | (۲) عبد الرزاق ۳۲٤/۱۱‏ وخراج ابي يوسف ١798‏ . 


١١‏ إمارة 


ل ولا يأمُركم أن تَتَخِذوا الملائكة والنبيّين أرباباً » أيأمُركم بالكفر بعد إذ أنتم 
بكم 0 فأدوا على المسلمين حقوقهم . ولا تضربوهم فتذلوهم > ولا تحمدوهم 
فتمتنوهم 4 ولا تغلقوا الأبواب دونهم فيأكل قويهم تمع يشهم 3 ولا تستاثروا عليهم 
فتظلموهم > ولا تجهلوا عليهم > وقاتلوا يلم الكفار طاقتهم > فإدا رأيتم به كلالة 
فكفوا عن ذلك . فإن ذلك أبلغ في جهاد عدوكم . 

أيها الناس : إني أشهدكم على أمراء الأمصار › اني لم أبعثهم اللا ليفقهوا 
الناس في دينهم 5 ويقسموا عليهم فيأهم > ويحكموا بينهم > فإن أشكل عليهم شيء 
رفعوه إلى(“ . 

6 حقوق الأمير على الرعية : 
للامير حقوق على الرعية هي : 
يتلاب ١‏ أطع الإماء وإن 9 عبدأ د : 


ب - النصيحة له رويد سيوس ري اس ووم 
في الله لومة لائم خير لي أم أقبل على نفسي ؟ فقال : أما من ولي من أمر 
لای ی 6ل واش في الله ايها ات ہو کان ار ايل هلي لله 
ولينصح لولي أمره”” 
وعمر ‏ باعتباره أميراً للمؤمنين لق عير اها ضرق له مش أقراء ال 
بالنصيحة » فيقبلها شاكراً داعياً » اذكر من ذلك تلك النصيحة التي نفحها إياه 
سعيد بن عامر بن حذيم الجمحي » حينما أرسل اليه عمر يستعمله على بعض 
الشام » فأبى عليه » فقال عمر : كلا والذي نفسي بيده لا تجعلونها في عنقي 


. ۳۴۳ /13 صف عبد الرزاق‎ )۳( . ١5١ خراج أبي يوسف‎ )١( 


. 57١ /4 المحلى‎ )۲( 


1o۲ إمامة‎ 


أوصاه فقال له : اتق الله يا عمر وأقم وجهك وقضاك لمن استرعاك من قريب 
| لمسلمي وبعيدهم › واحب للناس ما تحب لنفسك وأهل بيتك» واكره لهم ما 
تكره لنفسك وأهل بيتك » ولا تقض بقضاءين في أمر واحد » فيتشتت عليك 
رأيك » وتزيغ عن الحق » وخض الغمرات في الحق ولا تخف في الله لومة 
لائم » قال عمر : ومن يطيق ذلك يا سعيد ؟ قال : من قطع الله في عنقه الذي 
قطع في عنقك . إنما هو أمرك أن تأمر فتطاع »أو تعصى » فتكون لك 
الح . 
إمامة 
١‏ - الإمامة في الصلاة : 
أ - الإمام في الصلاة (ر : صلاة/ ۸٠ب‏ ) . 
E‏ الأحق بالإمامة في الصلاة على الميت ( ر : صلاة/ ۲٤١‏ ب ) . 
۲ الامامة العامة ( الخلافة ) : 
الشروط الواجب توفرها فيمن يتولى الامامة العامة » وواجبات الامام وحقوقه 
(ر : إمارة ) . 
أمان : 
-١‏ تعریف : 


. ۳٤۸ / ۱۱ مصنف عبد الرزاق‎ )١( 


ااه : 
الأمان على نوعين : 
أمان مؤبد : وهو المسمى بعقد الذمة ( ر : ذمة) . 
أمان موقت : وهو الذي لا يحمل صفة الديمومة » ويكون للدولة الإسلامية 
الحق فى نبذ هذا الأمان عندما ترى أن مصلحة المسلمين فى هذا النبذ » وهوالذي 
ات عم ق . ۰ 
م#اى ارکاتے : 
أركان الأمان هي : المؤمن » والمستامن » وصيغة الأمان. 


أ - المؤمّن : يشترط في المؤمّن أن يكون مسلماً بالغاً عاقلا مختارأ » ولا فرق بعد 
ذلك إن كان ذكرا أوائش ٠‏ حرا آوعیدا . 


وبناء على ذلك: فلا يصح أمان الكافر وإن كان يقاتل مع المسلمين . 
لأنه متهم في حق المسلمين فلا تؤمن خيانته » ولا الصغير لأن مداركه لا تدرك 
أبعاد ما يفعل » ولا الأبله ولا المجنون من باب أولى » ولا من أكره على إعطاء 
الأمان بسائر وسائل الإكراه ( ر : إكراه ) . 


ويصح أمان المرأة » وقد أمنت زينب بنت رسول الله زوحها يا العاصى 
ابن الربيع » فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانها(”» وأمنت أم هانىء 
بنت أبى طالب رجلين من أحمائها فأجاز الرسول أمانها وقال لها : ( قد أجرنا 
من الث يا آم هاتیء )63 وقد كان هذا معروفاً فى غصر الرسالة وما بعده من 
غصر الخلفاء الراشدين حتى قالت السيدة عائغة رضي الله عنها : إن كانت 


ا الي در 75 . (") أخرجه البخاري في الجهاد باب أمان المرأة ء 
(۲) انظر القصة فى سيرة ابن هشام /١‏ 15۷ . ومسلم في الحيض باب تستر المغتسل بثوب . 


وأخرجه أيضاً غيرهما . 


أمان 4ه ١‏ 


لمرأة لتجير على المسلمين فيجود”') 


يصح مات افيد السام كاله مسر ذ إن اليد السام من 
المسلمين ٠‏ أمائه أمانهم' "“ » وقد حدث أن حاصر المسلمون حصنا في عهد 
عمر فكتب عبد أماناً في مشاقص("© فرمى به إليهم فقال المسلمون + أما 
عبد » ليس بشيء » فقالوا : لا نعرف العبد منكم من الحر » فكتب في ذلك 
إلى عمر » فكتب : إن عبد المسلمين من المسلمين » وذمتة ذمة المسلمي.©) 
وفي رواية انه كتب : العبد المسلم رجل من المسلمين وذمته ذمتهم7 ) 


مب الستافة > تلفي الغانة عن طلي الآفاة دورا كبيراً فى تقرير الآثار المترية 

على عقد الأمان » وتختلف أحوال المستأمنين باختلاف هذه الغاية » ويمكن 

تصنيف الستامتين إلى الأضناف التالية. : 

)١‏ صنف طلب الأمان ليتعرف على الإسلام : وهذا الصنف من المستأمنين لا 
يجوز منع الأمان عنهم » فيبذل لهم الأمان » ويدخلون بلاد المسلمين . 
ويطلعون على تعاليم الإسلام » ثم إن شاءوا دخلوا في دين الإسلام وأقاموا 
في بلاد المسلمين » وإن شاءوا بقوا على دينهم وأقاموا في بلاد المسلمين 
إقامة دائمة » فإن اختاروا الإقامة الدائمة في بلاد المسلمين مع البقاء على 
دينهم فإن شاء الأمير وافق على ذلك » وعندئذٍ يعقد لهم الذمة » ويضرب 
عليهم الجزية » وإن شاء لم يوافق ؛ وإن شاءوا بقوا على د وعادوا 
بلادهم » وعندئذ وجب على أمير المؤمنين أن يسهل لهم أمر العودة عمال 
بقوله تعالى في سور التوبة : # وإن أحدٌ من المشركين استجارك فأجره حتى 
يسمَع كلام الله تم الله مانت يه . 


. أخرجه أبو داود فى الجهاد باب أمان المرأة » (۳) المشاقص هو نصل السهم‎ )١( 
TEY وخراج أبي يوسف‎ YAY والترمذى في السير باب ما جاء في أمان العيذ 6 أموال بق ميك‎ 


والمرأة . وستن اليهقى 52/94 , 
(۲) عبد الرزاق ه/ 5 والمغني ۸/ ۳۹۸ . (ه) المغنى ۸/ ۳۹۷ . 


همه ١‏ أمان 


؟) وصنف يطلب الأمان ليتمكن من الدخول إلى بلاد المسلمين ليبيع ما يحمله 
إليها من تحارة » وليحمل منها بعض التجارة » وهذا الصنف إن شاء أمير 
المؤمنين سمح له بذلك » وعندئذ يترتب عليه بعض الواجبات المالية يدفعها 
الف الدولة الإسلامية » وهو العشر ( ر : عشر / ۳۷ ) وتحدد مدة إقامته في 
البلاد الإإسلامية يخرج من البلاد بعدها » وقد قدم شيخ نصراني إلى عمر وهو 
بالمدينة المنورة فقال له : آنا الشيخ النصراني » وإن عاملك عشرني مرتين › 
فقال عمر : وأنا الشيخ الحنيف : وكتب إليه عمر أن لا يعشروا في السئة إلا 
مرة » ولا يؤذن لهم في الإقامة أكثر من ثلاثة أيام(١2‏ » أي في الإقامة في 
الحجاز ؛ وإن شاء أمير المؤمنين منعهم من الدخول إلى البلاد الإسلامية . 
۳) وصنف يطلب الأمان ليبلّغ أمير المؤمنين رسالة يحملها إليه من أمير بلاده . 
وهؤلاء هم الرسل » وقد أرسل مسيلمة الكذاب برسولين إلى رسول الله 
يحملان كتابا منه جاء فيه : من مسلمة رسول الله إلى محمد رسول الله 
سلام عليك » أما بعد : فإن قد أشركت بالآمر معك ‏ وان لنا نصف الأرض 
ولقريش نصف الأرض» ولكن قريشا قوم يعتدون . فقال رسول الله للرسولين 
حين قرأ الكتاب : فما تقولان أنتما؟ قالا : نقول كما قال . فقال 
رسول الله : أما والله لولا أن الرسل لا تقل لضربت أعناقكما” . 


4) وصنف كان يحمل السلاح في وجه المسلمين » فطلب الأمان ليحفظ دمه » 
فإن شاء المسلمون أعطوه الأمان » وإن شاءوا منعوه عنه » وقد يعطى الأمان له 
وهو ما زال يحمل السلاح » وقد يعطى له الأمان وهو لائذ بالفرار » وقد يعطى 
له الأمان بعد وقوعه في الأسر بأيدي المسلمين » وقد أمن عمر الهرمزان بعد 
وقوعه في الأسر . وستأتيى قصته بعد قليل . 

ج. صيغة الأمان : ينعقد الأمان بكل ما يفهم منه المحارب من الألفاظ والاشارات 


. 0794 /۸ المغني‎ )١( 


(۲) سيرة ابن هشام ۲ / ۰ وسنن ا داود فی الجهاد. وسنن الدارمي في السير. 


أمان م١‏ 


أنه أمان له » فإن قال مسلم لمحارب: لا بأس عليك » أو لا تذهل » أو لا 
تخف » فقد أمنه2'0 قال عمر : ان قال الرجل للرجل لا توجل » أو لا تخف . 
فقد أمنه) , 


ولما حاصر المسلمون « تستر » ونزل الهرمزان على حكم عمر بعث به 
أبو موسى الأشعري على وفد فيهم أنس بن مالك والأحنف بن قيس إلى عمر ين 
الخطاب » فقال له عمر : يا هرمزان » كيف رأيت وبال الغدر وعاقبة أمر الله ؟ 
فقال : يا عمر » إا وإياكم في الجاهلية كان الله قد خلى بيننا وبينكم . 
فغلبناكم » إذ لم يكن معنا ولا معكم » فلما كان معكم غلبتمونا » فقال عمر : 
إنما غلبتمونا في الجاهلية باجتماعكم وتفرقنا . . . ثم قال : ما عندك وما 
حجتك في انقاضك مرة بعد مرة ؟ فقال : أخاف أن تقتلني قبل أن أخبرك . 
قال : لا تخف ذلك » فاستسقى الهرمزان ماء ‏ فأتي به في قدح غليظ » فقال : 
لومت عطشاً لم استطع أن أشرب في هذا » فأتي به في قدح آخر يرضاه » فلما 
أخذه جعلت يده ترتعد » وقال : إنى أخاف أن أقتل وأنا أشرب . فقال عمر : 
لا بأس عليك حتى تشربه» فأكفأه» فقال عمر: أعيدوه عليه» ولا تجمعوا عليه 
القتل والعطش » فقال : لا حاجة لي في الماء » إنما أردت أن استأنس ؛ فقال 
له عمر : إني قاتلك . فقال :إنك أمنتني » قال : كذبت » فقال أنس : صدق 
يا أمير المؤمنين » فقال عمر : ويحك يا أنس » أنا أؤمن من قتل مجزأة 
والبراء ؟! قال : قلت لا بأس عليك حتى تخبرني » وقلت لا بأس عليك حتى 
تشربه » وقال له من حوله مثل ذلك . فامتنع عمر عن قتله» ثم أسلم 
الهرمزان(" . 


وكتب عمر إلى أمير جيش : إنه بلغني أن رجالا منكم يطلبون العلج حتى إذا 
)١(‏ المغني ۸/ 189 . (") البداية والنهاية لابن كثير ۷/ ۸۷ والأموال ١١‏ 


(۲) خخراج أبي يوسف ۲٤٤‏ والمغني ۸/ ٤۸٩‏ وسنن والمغنی ٤۸۹/۸‏ و88" وسئن البيهقى 
البيهقي 9/ 15 . ۹/۹ . 


باه ١‏ أمان 


استك فى الجبل وامتنع قال رجل « مطرس » - يعنى : لا تخف _ فإذا أدركه قتله › 
وإني والذي نفسي بيده لا أعلم مكان واحد فعل ذلك إلا ضربت عنقه('2 . 
وكما يكون الأمان باللفظ » يكون بالإشارة . فقد قال عمر : أي رجل 
دعا رجلا من المشركين وأشار إلى السماء فقد أمنه الله + .فإنما نزل بعهد الله 
وميثاقه(25 . 
وفى حالة التباس الصيغة أو الاشارة > فإنها تفسر لصالح المحارب الذي 
طلب الأمان لأنه هو الجانب الضعيف . ولذلك فإنه يرجع إلى فهمه في تفسير 
الإشارة » قال عمر: إن أشار إليه لقن تزلت لأفتلدك » فنزل وهويرى أنه أمان. : 
فقد أمنه 29 . 
- اثار الأمان ٠::‏ 
إذا ما أعطىّ الأمان لأحد ثبتت له الحقوق التالية : 

أ دخول بلاد المسلمين ليسمع كلام الله » وليتعرف على مبادىء الإسلام » أو 
ليؤدى. وسالته إلى الأمير : أو ليبيع ما يحمله من تجارة : 

ب - حفظ دمه من أن يراق » وماله من أن يسلب » وشخصه من أن ينال بأذى » ودينه 
من أن یکره على تركه » وعرضه من أن يهتك . فإن تعرض له أحد بشيء من 
ذلك عوقب بالعقوبة التى يعاقب بها فيما لو تعرض بذلك لأحد من آهل الذمة 

أما ما رواه الإمام مالك فى الموطأ عن عمر أنه كتب إلى عامل جيش : انه 
بلغني أن رجالا منكم يطلبون العلج حتى إذا أسند في الجبل وامتنع قال رجل 
«مطرس » - يعني لا تخف ‏ فإذا أدركه قتله » وإني والذي نفسي بيده لا أعلم 
مكان واحد فعل ذلك إلا ضربت عنقه”*» . فإنه حالة خاصة » لأنه غرر به 


. ۲٤٤ الموطأ ۲ / 448 . (۳) خراج أبي يوسف‎ )١( 
. ٤٤۸ /۲ الموطأ‎ )٤( . ۲۲۲ /5 عبد الرزاق‎ )۲( 


ليقتله » وهذا فيه إساءة كبيرة إلى النظام الإسلامي فضلا عما فيه من قتل 


أحوال الأم في الميراث ( ر: إرث/ هي ) . 
حق الأم في حضانة ولدها ( ر : حضانة/ ۲ أب ) . 
إذنها لولدها بالجهاد ( ر : جهاد/ ٤‏ ) . 


ام الولد : 
أحكام أم الولد ( ر : رق/ ٤‏ ) و( بيع/ أب ۲ ) . 

إناء . 

» يجوز استعمال انية الكفار والوضوء منها » وتعتبر طاهرة إلا إذا تأكدت نجاستها‎ - ١ 
. وقد توضأ عمر من جرة امرأة نصرانية20‎ 
ققال : هن أين جقت بهذا قما رايا عدبا ولا ماء يما آي مت » وقال > ارايت‎ 
ماء عد » ولا ماء سماء أطيب منه » قلت : من بيت هذه العجوز النصرانية » فلما‎ 
نوها ناه > فقال : أيتها العجوز أسلمي تسلمى » بعث الله تعالى بالحق‎ 


محمداً » فكشفت رأسها فإذا مثل الثغامة فقالت : وأنا أموت الآن ؟ فقال عمر: 
اللهم اشهد) , 
۲ - ويحوز تضبيب تضبيب الإناء بالفضة » كما يجوز استعمال الإناء المضيب» بها للشرت 


وغيره ¢ لذ شرب مر من آنا شیب فرشم آنه بين الین 60 . 


. 8/١ والأم‎ ”” /١ للبيهقي‎ . ۸۲ /١ والمغني‎ ۳۲۳ /١ المجموع‎ )١( 
. ۳۲۲ /8 والسنن الكبرى (۳) المغنى‎ 18١ /١ معرفة السنن والآثار‎ )۲( 


١4‏ إيلاء 


۳ د الآنية التي يحرم الانتباذ فيها ( ر : أشربة/ ۲ ج ) . 
£ - وكان يكره أن يُتخذ من عظام الميتة آنبة توصع فيها الأدهان ونحوها لنجاستها(١)‏ : 


إيلاء : 
١‏ تعريفه : 
الايلاء هو الحلف على ترك الجماع في الفرج . 
؟ ات فليا : 
ا 0 مدة الإيلاء للحر أربعة أشهر لقوله تعالى فى سورة البقرة : 8 للذين يُؤْلُون من 
نسائهم تربص أربعة أشهر * فإن مضت أربعة أشهر من يوم وقوع الإيلاء ولم 
يفء إلى زوجته » ورافعته امرأته إلى الحاكم » وقفه الحاكم » وأمره بالفيئة . 
فإن أجاب » فبها ونعمت » وإن رفض أن يفيء أمره بالطلاق » ولا تطلق زوجته 
بمضي مدة أربعة أشهر » بل لا بد من إيقاع الطلاق عليها من قبل الزوج29 . 
سسا شی وش رواية : اا مقت اريعة اشير فى ارات وال ج : لا 
شىء عليه حتى يوقف فيطلق أويمسك (“ . 
ب - ومدة الإيلاء للعبد » هي نصف مدة الإيلاء للحر » شهران . قال عمر : إيلاء 
العبد شهران”'2 . 


“الى حول المولى منها : 


لم نعثر على نص عن عمر يوجب العدة على المولى منها بعد مضي الأربعة 
الأشهر » وقد نص الفقهاء على وجوبها عليها . 


اع کف الغ ۴١‏ , (9) اس 7/1 15 . 
(۲) انظر المغني ۷/ ۳٠۸‏ . (9) یر ای 7/1 44۸ ۽ 


(۲) تفسير الطبري ٤‏ / 5894 . (5) عبد الرزاق ۷/ 584 . 


۱1۰ 
إيمان 
١١ >.‏ 
قال عمر : عرى الايمان أربعة : الصلاة والزكاة والحج والأمانة2'0 . 
والايمان يربو بالأعمال الصالحة » ولذلك كان عمر يأخذ بيد الرجل والرجلين من 
أصحابه فيقول : هلموا بنا نزداد إيمانا؟2 . 

3 8 
ايمان : 


. ب‎ ١77 /۲ ب . (۲) مصنف ابن أبي شيبة‎ ۲٦۵ /١ مصنف ابن أبى شيبة‎ )١( 


